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8 
سح 


السنة الآولى 


ذكرى الملسدولك:.: 


فى مثل هذا الأسبوع من مثل هذا الشبر لسنة ثلاث وخمسين 
قبل ال مجرة أعلن الله كلمته من جديد , فى استبلال هذا العربنى 
الوليد !1 

وكات 6اذلة الماء يرمق ساتة النول حار ة الالبل خارة 
العرجة-والعالم الانسانى يكابد فى هيكله امحل .عوامل الى من 
ودية توبق الروح ؛ وجاهلية توثق العقل» ومادية ترهق الجسد. : 
وكانت الولابة عليه فى ذلك الحين لاعقاب من الروم شفهم 
الفسرق والتزف؛ واخلاف من الفرس هدم الغاول والطمع » 
والناس عدا هؤلاء. وأولئك أوزاع وهمج .. . اللهم إلا شعرا نبيل 
الفطرة اعتصم بالصحراء من هذا الفساد الشامل , فأ عبث بضميره ٠‏ 
سلطان , ولا عدا على خلقه طاغية ... ذَشّأته الطبيعة على سجاباها ' 
المرسلة » وراضته على نظمبا الحتومة؛ وصفدّاه «الاتتخاب الطبيعى» 
بالغزو المتلاحق و الدفاع المتصل » فأودى بضعيفه , وأبقغل قويه» 
حتّى لم يدم على أدم الجزيرة إلا سيف صارم » وفرس جواد » 
ودارع بطل ! ثم تنخل من هذه الصفوة الباقية فى القرن السادس 
أمة وسطا تحمل فى قوة الحيوية »وكال الرجولة » وصفاء الس , 
المثل الأعلى للانسان الأغلى ( سوبرمان ) 

. تلك هي الآمة العربية التي اختارها الله لقيادة شعو به الحائرة , 


واختار منها حمدا لتلميغ رسالته الاخيرة ... 

ْ دوه 

بين إيوان كسرى وبلاط القيصر اهتز مهد العربى اليتيم فى 
أرض مكة ! قتصدع لهزته الابواات » وتطامن طبه القممر !! 
وكا'نما هتف بالعاهلين العظيمين من جانب الغيب هاتف : , اليوم 
توي تاريخ ويبتدىء تارم ! ليس بعد اليوم ملك ولاكاهن ولا 
سيد ١‏ إنما العبادة لله . والقيادة للرسولء والسسيادة للدن,' 
والحكومة للعرب , والدنيا للجميع !!» 

معه 

وبين عرش القيصر وعرش كسرى انتصب منبر النى الكر.م 
فسماء « المديئة »! فتضاءل ل+لاله عرش » وتقوض لدعائه عرش ! 
ثم انبثق نوره القدمى فى مجاهل البدو ومعالم الحضر .كا يبتسم 
لابرد را با الا ار و ادم ا ا 


*:2” فى نفوس العامة » واف اخلاقيع فقدوها يوم فقدوا الخرية » 
فم 3 


والانسانيةعل العصبية » والاسلام على الجاهلية , ثم عرف الانسان 
قدر الانسان ؛ وادركت النفوس جمال الاحسان : ووجدت قافلة 
الحناة طريقها القاصد ! 
م 

كان العام يقاموحين ولد دين عبد اتتفكك الخلق » وتخا 
الرجولة » وضياع المثل الأعلى » فكان ١‏ كلما فى حياة (الأامين) 
هنذه الات رار : خلق عظم شبد به الله » ورجولة كاملة 
خض خ نا الناس » ودين تجمع الي سعادة الدنيا سعادة الآخرة ‏ 
ورسالات الرسل انما تعالج بظبورها الفساد الذى استشرى فى 
العالم , والدا. الذى استفحل فى الناس . قاذا كانت معجرةالرسول 
فى القرآن» فانمجده فىالخلق , وفوزه بالرجولة . والشعوبالختلفة 
انى صهرتها شخصية العرب ؛ وطبعتها ثقافة العرب .لم تصل الى 

الاخاء والوحدة تة وهديه . ! 
١‏ لا لت نا 

ظبر رسول الله والعرب أشتات هن غير جامع » وهمل ٠ن‏ 
غير رابط ؛ وأحيا. من غير غرض ٠‏ فاضت فى نفوسهم الحياة , 
وزخرت فى صدورثم القوة » فصرفوا هذا النشاط العجيب الى 


نزاع لاينقطع » وصراع لايفتر . فمل الييم وحده رسالة الله 
لايسنده سلطان , ولا ييويده جيش ء ولامبد له مال » فنفروا منبا 
تفور الوحش المرو”ع ! ثم رأوا فيها 
لقانون » وخروجاعلىعرفء فتا.لوها بالعناد وعارضوها بالحجاج. 
ودافعوها بالكيد . آذوا الرسول فى أهله وفى صحه وفى نفسهء 
فا وهن عزمه ولا لانت قناته . وأنما قابل الآذي بالصير , والسفه 
بالحم . والفظاظة بالرقة » وهذاهوالخاق؛ ثمقارع الجدال بالتحدى» . 
والمكابرة بالسرف » وه.ذه هي الرجولة : وبذلك الخاق وهذه 
الرجرلة اتصر محمد وحده على العرب ! وبذلك الخلق وهذه 
الرجولة انتصر العرب بعده على الءل ! 
5 


سيادة” لأاسرة ؛ وخضوعا 


٠‏ وفى اخلاقهم من خلقه ؛ وفى ايديهم من تراثه ؟؟ فان وجدوا ان 


ديهم أصبح رمما يلا فى نفوس الخاصة . وأثرا مشوها ضئيلا 


واضاعوها يوم اضاعوا الملك» وان تراثهم أصبح نبا مقسمابين . 
شذاذ الشعوب وذؤبان الآمم , فليفيقوا من النوم- . وليخففوا ' 
عن القدر اللوم » فان الله لايظلم الناس مثة ل ذرة ! ومن عاند ' 
طبيعة الحياة فقتل فى نفسه الطموح . وفى فكره التجدد ؛ وى م .ى. 
الابتكار»ررضىان يكون فى الدنيا كالآثر فى المتحف 01 
ملك باد وشعب انقرض ء كازيسيرا عليهان يدعدينه للبشرين» 
ووطنه لاستعمرين » ثم يقعد مقعد الخوالف يتحسر على الجد 
المفقوذ , ويتعلل بالآماني الكواذب !! 

ان ذ كري مولد الرسولذ كرى انطلاق الانسانية من اسر 
الاوهاموطفغيان الحكام » وسلطانالقوة؛ وتحكم الجبالة.. فاأجدر 
النفوس الذا كرة:الحرة على اختلاف منازعبا أن تخشع اجلالا 
لذ كرى رسول التوحيد والوحدة » ونى الحرية والدبمقراطية » 2 ٠‏ 
وداعية السلام والوثام والحبة !! وما اخاق الزعماء الذين 
حاولوناليومتوحيد العرب من جديد » أن يتخذوا منباجه سبيلا 
الي هذا العمل المجيد !! 


لداع له 


للدكتور طه حسين 


من هنا با آنسة ؟ من هنا ؟ ثم أشار الى مائدة منعزلة كا نما 
هيئت لقوم يريدون الخلوة واعتزال الناس.. فلا انتهيا الها أعجسهما 
مكانها اميل على شاطىء النيل فى ظل هذ هالشجرة الضخمة الباسقة » 
قد مدت أغصانها فى قوة الى أمام » حتى إذا تجاوزت بها الشاطيء 
حنتها نحو الماء » وغمستها فيه كا نما تريد أن ترتشف منه» ونظر 
الصديقانمن حولما فلم برنا أحذاء ومدالصديقان بصرهما أمامهما 
وأطالا النظر الى اسل وهو يحرى من تحت أقدامهما فى قوة 
الشاب وهدو, الحكيم , ثم جلساء وقال الرجل لصاحبته:هنا يحسن 
الحديث . قالت:و بحس الصمت أيضاً . وقد ظهرت على وجه 
صاحها علام تدل على أنه لم يذهم عنها ما أرادت اليه .وأحست 
هى منه السؤالالذى لم ينطق به . . فقالت وكا نما تجيب ٠‏ ان محدثنا 
تسافينا موسبق الحوار . وإن سكتنا تسافينا نبجوى الضمائر ووحى 
القاوبٌ . وانا في كلتا الحالين لذة , ولا فىكلنا الحالين متاع , تفن 
به بأسبما شدت . قال فأسهما تريدين ؟ قالت لا أريد شيئاً إلا أن 
نترك أنفنا على سجتها . فان انطلقت ألستتنا سممتها آذانناء وان 
آثرت نفوسنا الحديث الصامت وعته قلوبنا . قال وهو يضحك : 
أيسر من هذاكله واد الى التناول أن :نةساق ما يبرد الذليل» 
ويرد عنا حرهذا القيظ . ثم دق يدا بيد فى شىء من الرفق دفاقبل 
الخادم وتلق عنه أمره وانصرف 
وكانهو طويلانحيفا , ظاهر النشاط ؛ خفيف الحركة مكتمل 
القوة لا يظهر عليه ما يدل على سنه إلا خيوط بيض متفرقة قد 
أتثرت فى شعر رأسهإنتثاراً . وان عذب الصوت » حازم اللبجة» 


معتدل الحديث ء ولعله كان الى الابطاء فيه واصطناع الاناة ادلى. 


منه الى الاسراع والتعجل » وكان صوته بمتد من حين الى حين » 
لاغضياً ولا تحمساًء ولكنه كان مقتنعاً بما يقول» فكانت حدة 
صوثه ولينه بمشلان حظه من الايمان والاقتناع مما يقول . 
وكانت هي ربعة ‏ ممتلثة الجسم » مستقيمةالقد » معتدله القامة , 
وكان وجهبا مشرقا شديد الاشراق » «خسقا يديع التنسيق , بمر به 


من حين الى حين سحابة رقيقة جداً من حزن لا يكاد يتينها إلا. 


روس 


هن اعتاد أن بلقاها ويطيل حبتها والتحدث البهاء وكانت هذه 
السحابة الطارئة لا تمر م وهى تتحدث, إلا قطعت عليها الحديك 
خأة ثم لا تليث أنترول فيتصل الحديث »ولا تمر بها وهىلسمع 
إلا لحت عن محدثها لحظة * حم تزول , وإذا هي ترفع فع الى محدثها طرفا 
فيه شىء كثير جداً مناياء والاشفاق.وتستعيده ما قال فى صوت 
عذب ؛ ولفظ حلو ؛ يسن مسه للا ذانووقعه فى القلوب . وكان 
صوتها هادثاً عريضاً مثل نفسا هادئة غنية ممتلئة بالعواطف الخصبة 
والشعور الى والعلم الغزير. | 
وكاأن الفرصة أرادت. أن ترضنىحاجتها الى الصمت » وحاجة 
صديقما الى الكلام » فقّد أقاما صامتين لحظة غير قصيرة ينظرا ان 
ال شى الت رن لنانينا انرما" تظران :قد ذا “وكاثنهما يلير أن 
بالنهر وسعيه الحادىء القوى عما يضطرب فنفوسبما من الي اطر 
والأراء ؛ ومن العواطف والاهواء؛ حي إذا أقبل الخادم فهيا 
المائدة وصف أ كوابه وأطباقه » وانصرف راضياً عن نفسه 
مبتسما لضيفيه . نظرت هىالى صاحبا كأنها تسأله أنيبدأ الحديث 
فقال : وقد فهم عنها ما كانت تريد » اسنا فى حاجة الى أن نبتديء 
الحديث»: وما علينا إلا ان تأخذه حيث تركناه حين اتتهينا الى 
هذا المكان الحادىء اميل . قالت فان هدوء هذا المكان وجماله 
قد انسانى حدة ما كما فيه من حوار » واضطراب ما كنا تتيادل 
من رأى . فلننظر الّضية ٠ن‏ أوها . فلعل هذا الحوا. الطاق وهذا 
المنظر الحلو . وهذا السكون السا كن , أن تكون قدردتك الىثىء 
من الصواب وصدتك عما كنث فيه من جموح . فا أرى إلا أنك 
نظ الآدب والآدباء جميعاً . وتقسط عل الشبات والشيب . وم 
أحب لك أن ت-كون سمح النفس ؛ رضى الطبع » مستعداً لثثىء من 
التجاوزء تعذر طيش الشباب » وترفق حدة الشيوخ . قال فاحب 
ان أعلم ابن أل عياب وان العيب نوش كرن الآديب شاباء ون 
يكون الآديب شيخا . فهذا حديث طريف ل أسمع به فى مصر قبل 
هذه الأيام , ولقد رأيت الآدياء منذ عرفت الآدب ينشئون الثر 
وويقرضون الشعر على اختالاف استائهم وتفاوت حظوظبم من 
القوة والضعف , فلا يختصمونفىثك باب ولا شيخوخة , وإبما 
يختصمون فى الرأى ويختصمون ف الفن» يعين بعضيم بعضاء 
ويدافع بعضبم بعضا , لايعتز الشيخ على الشاب بتجاربه وكثرة 
ما اتج هن الاثار 4 ولا يعتز ااشاب على الشيخ بحداثته وقوته؛ 
ونضرة شبابه , واتاع الايام امامه . وانبساط الأمالله . قالت 
ش م ترذلك هن قل ولكتك قدرايه الان * فاى غنا , فى أن تشكر 


ىك 


شيئاً حدث الآن للأنه ل يحدث من قبلء وأى فرقبينك وبين عامة 
اناس الذين يضيقون بالجد.د ءلا لثىء إلا لأنهم لم ,ألفوه ولم 
يطلوا عشرته | 
إن فالشباب نزوعا الى الفوزء وطموحا ال ىالظفر » وتعجلا 
لانساعالشورةو بعد الصوت , وكل هذا طبيعى » وكل هذا ما'لوف 
لآانه يلام فطرةالشباب واخلاتهم » فلا تنسكره عليهم , ولاتصرفهم 
ثىآن يفت ذلكفي اعضادم 5 وان يضعف من تشاطيم ؛ 
وان برد جذوتهم هذه اجميلة الى اللنود . قال لة.د كنا شيانا ما 
كانوا و كات لنا من رفاقنا فىالاد بأساتذة قد'سيقونا الى الحياة 
,وتقدمت بهم علينا السن» واخذوا من الجارب العلمية والفنية 
حظوظ لم ناخد عمثلبا . فا حسدناهم ولا انكر نام , ولا جاهداثم 
ولا قصدنا الى المكر بهم والكيد لهم » وإنما كنا نقفو آثارهم 
وأسمع لنصانحهم ونستعذب احاديثهم 2 وامانا كنا نخس ما بيهم 


عنه » فالى أخ 


وبيئنا مر. خلافء فلم يكن ذلك يغرينا بهم » ولا يصرقناعنهم » 
وانك ل:دكرين > كنا تساعذب أحاديث جقفتى ناصف و كنا 
تحرص على ان تروى عد_هكل ما كان تحدثنا به من هزل القرل 
وجددم ٠‏ وانك ل ذكرين انا كنا ننصرف - 4 بعد الا لسة الطويلة 


معجبين به تحبين له ٠‏ كم ليث ان تستعيد ما سمعنا منه فشكر ‏ 


بهضه ر عرف بعد'.ه الآخرء ولا بمنعنا ذلك من ان .جل عودته 
الى الفاهرة آخر الاسبوع نلقاه ف سمع مله واحدث اليه 7 وما 
خار لك ولا خطر لي ولا خخطر لواحد .ر# أحابنا ان يشكر 
حفي اصف لآنه كان شيخنا 8 ولآننا كنا من الشء ان ,» او يلوم 
حفنى داصف , لآنه سبقنا الى الحداة والانتاج , فسبةنا الى الشبرة 
وعدالعءوت. إتما كنا نستعينه على ان نكو نخير أمنه » وكان يعيلنا 
على ذلك راضيا به مبتدما له راغبا فيه ٠‏ قالت : فانى أحب 
بمكشر الشيوخ ان تكونوا فى ناصف وأمثاله من أسائذتم , 
لا تضيقرن إنالع إن لازوااو تزدوااو لعبت برءوسهم نزوات 
الشباب . هنا قال صاحبها فى ثىء من الغضب الضاحك : ومن 
زعم إك أنى شيخ » هذا ودلا قر ولاارضاه . قالت وهى 
مغرقة فى الضحك , وما يعنيني ان تقره او لا تقره » وان ترضاه 
أو لا ترضاه , فانت شيخ سواء أردت أم لم ترد . ألست قد 
انفقت أ كثر من ربع قرن تنثىء الرسائل وتنشر الفصول وتذيع 
الكتب ؟ أليس قد اختلف اليك أجبال من.الشباب فقرأوا ما 
كتتبت , وسمعوا لماقلتءوتأثروا بهذا وذاك؛ فهم مر ذهب 
مات ورم من ذهب مذهب فلان أو فلان من اصعابك , فكن 


فينا ناوالا مكزيء فانت أبغلى كل حأل » مأذا أقول ؟ بل أنت 
جد . فلم يختاف اليك جل واحد وإبما اختلفت اليك أجيال»ولم 
تتخرج عليك طبقة من الكتاب “وانما تخرجت عليك طبقات . 
ولست أدرىماذا يغيظك منالشيخوخة ‏ وماذا يسوؤك منها؟ ولم 
00 ان يراك الناس كم انت ؟ بل لم :كره أن ترى نفسك 
أننث) ول تريدان تطمع غير -000 مالاسيل اليه ؟ 
س التصابى من الاشياء النى تحب أو برغب فيها الرجل 006 
وقدع رقك رجلاعتشما. فاجعل نفس كك حيث أراد الله أن م كون؛ 
قال فى طهجة ما كرة وصوت عابث : فانت شيخة إذن , فقد تبت 
الكتب واذعت الرسائل » ودحت اافصول ؛ منذ عشرين سنة » 
قالت بلهنذ خمس عشرة -نة . قال بل منذ عشرين . قالت لم أ كن 
أكتب حين شبت المرب . قالبل كنت تكتبين . وانى ازعم أن 
أذكرك بعض ما كتبت قبل أن شب الحرب . قالت فاني لم١‏ كن 
قد بلغت الخامسة عشرة . قال لا أقول انك ش.خة فى السن » ولو 
قلت ذلك لكذبي ما أرى وما اع . فعلا وجهبا امرار شديد. ٠‏ 
ومست يده فى رفق كا نما تريد أن تضر ه . وهى تقول : متى لدع 
هذا العبث . ومذى هوق الحديث . فق ال : أنت على نضرة 
شيالك * شخة فى الادب . ش 
قد كتبت منذ زمن طول ؛ وثلات اجبالا مخافة منالقغساب 
وتخرجت عللك طقات غختلفة .من الكتاب.. قالت تعال نتفق . 
لسنا شيخين ولا شابين » وإنما نحن شىء بين ذلك وانت ادن الى 
الشيخوخة وأنا ادنى الى الشباب . قال ولا ه.ذا . فلا بد من ان 
تتفق على معنى الشيخوخة فى الادب » فليس يكنى أن نكون قد 
اصطنعنا الادب منذ زمن طويل ؛:وأثرنا فى أجيال مختلفة من 
الكتاب لسكون شروخا ؛ وليس من المق انكل أب شيخ » ولا 
أن كل جد شيخ . فقد نكون آباء “وقد نكون أجداداً : ولكنا 
على ذلك لسنا شيوضاً . نما اليخوخة ضعف . وما أرى إلا أن 
الشيخ هو الذي أخذه الضعف» وبلغ منه العجز والفتورء 
فاضطر الى البقم » وخيل بينه وبين الانتاج . افترين انا قد انتهينا 
الى هذه الحال؟ انك تسكتبين فى كل يوم وانى ١‏ كتب فكل بوم . 
والناس يقرأون لك ويقرأون لي » والناسيعجبون بك ويرضون 
عن بعض ما أ كتب : قالت بعض هذا التواضع » ولكنه .ضى 
فى الحديث فقال : وما زالت آهالك وآمالى فى الادب أبعد من ان 
تحد » وأوسع من .ان تحصرء ومازلنا تتم الفصل او الكتاب. 
(العة عل صفح “+ 0 


6 - 


الكيف .لا الكم 


للاستاذ أحمد أمين 


روي ان أبن سينا كان يساءل الله أن هبه حياة عريضة وان لم 
تكن طويلة » وأعله يعنى بالحياة العريضة حياة غنية بالتفحكير 
والانتاج » ويرى انهذا هو المقياس الصحيح الحا واش قانها 
3 ولا اذا كان الطول في غير اتاج . فكثير من الناس ليست 
نم الا يوما واحدا متكرراً “ير نا نجهم فى الحياة أكل وشرب 
ونوم» 0 
فابن سينا يقدره بوم وأحد »على حين انه قد يقدر يوما واحدا .. 
6 طوله أربع وعشرون اعت بعشرات السئين اذا كان هذا 
اليوم عريضا فى منتوى العرض ٠‏ فقد يوفق. المفكر فى يومه الى 
فكرة تسعد الناس أجيالا أو الى عمل يسعد آلافا . شياة هذا 
وأن قصرت ‏ تساوى أعمار 1 لاف بل قد قساوى عمر أمة , 
لآن العيرة. بالكيف لا.بالكم . ش 
.وليس على الله بمستكر أن جمع 
وتقدير الاشياء بالكيف لا بالكم 
ألا بعد نضو 10 الطفل فى نشا“نه.والامة فى طفولتها فاكثر 
ما يعحهما الكم , فالريق عنده خير م الخبار » ما كبر حجمه 
وبيع بالكوم » والمدني خير اشاره عنده ما نخف جسمه 
وكان ١‏ كالقشة» و يبع بالرطل . والطفل وأشباهه يرغسّون بكثرة 
| الدد لا يحودة الصنف , يا مررت فالشار ع أو زرت متجراً 
رأيت اكثر القرغيب بالم «-فأربءون ظرفا وجوابا بتعريفة » , 
ود دستق اقلام رصاص بصاغ » » وهكذاء وسيب هذا ان البييع 
والشراء يعتمدان على ادق قوانين عَلم النفس »ء والياعة من اعرف 
الناس بهذه القوانين الى تتصل.بعقاية اججمبو رءفهم يعليون انهم 
اكثر تقوبما للكم , واكثر اتمنداعا بالعا .»فهم يأتونهم من نواحي 
ا ضعفهم وموضع المرض منهم » وقل ان يرغبوهم فى الثىء بانه هن 
« العال» أو « عال العال » لان هذا تقدير ثاسكيف وليس يقدره 
الا الخاصة . ش ٠‏ 
وكل انسانقد مس بدور الطفولة » والام جبيعما هرت كذلك 


بم كيوموم 0 ويومهم كخدم هؤلاء انعمروا مائة عام 


نذا الدورفعاق باذما نهم تقدير الم وم نا أن يتحرروا : 


منه مهما ارتقوا » وأصبحوا. 
» 1 


حتي الخاصة منهم ‏ ينخيدعون 


ا 


منزلة لا يصل اليبا العقل ” 


بالكم من غير شعور وبلا وعي»وصار هذا مرضا ملازما انمايتحرر 


منه الفلاسفة والى حدء آلا ترانا ئري الرجل الضخم حسن اطرئة. 
جميل الطلعة فنمنحه الا<تزام » رلو لم نعرف قيمته » و'رى الرجل 
صمغير الجسم غير مهندم الثياب فنحتقره لول وهلة من غير ان 
3 واساس معاملتنا 00 احترام ذوى المظاهر اجميلة حتّى ‏ 
هر الوضيعة حتى يثيت العكس» 
0 ذلك الاء من خخداع الم 2 / انصفنا لوقفنا على الحياد من 
اجرييع حى ندين الكف. 
ونرى ذا العامة الكيرة واللحمة الطويلة فنعتقد فيه مم 
والدين» مع أن لا علاقة بين كر الهامة وطول اللحية . وبين العم . 
و الددن » وان كان ؟ بمت علاقةفعلاقة الضديةلان الدين محله القلب 0 
والعلم موطنه الدماغ »واذا مللىء القلب دينا و الدماغ علا » احتقر 
“ المظهر وانى ان يدل على دينه او عليه مظبر خارجىء بل هو ان 
أمتلا* ا وعلما انكر ر على نفسه الدين والعلم:واءتةد أنه ابعدهايكون 
عا .بنشده من دين وعم 0 وكذلاك” الشان ف للباسالجامعى واللباس 
الكونوني . 
وقدمما ادرك العرب خداع |1 -ك فقالوا : وترزى الفتياف 
. كالنخل :وما يدريك ما الدخل». 
وقال شاءرم : 
ترىالرجل الاخيف فتزدريه 
ويعج.ك الطرين: فتبتليه ظ 


وى أثوابه أسد 0 
فبخاف ظنك الرجل الطرير ٠‏ 

وفي كل شا'ن منشؤون. الخياة وضرب هن ضروب العلم 

فال مؤلفون يعلنون عن كتوم أنها فى أربعاثة صفدة - مكلا 35 
والكتاب بكثرة ماكتيواء والضافة كثيراً ما خدعت القراء 

الم .فكان مر اصط: حعنكه زيادة عدد الصفحات قُْ الجرائد والمجللات 

مع أن الصفحات وحدها ؟ءولا قيمةلها ما لم يصحيها اللكيف.وكم 
أتمي أن أرى جريدة أو >لة ترغب قر اءها بالكيف فقطءوإن. 
"كنت أجزم بان مصيرها الفش للآن اكثر الناس لم يمنحوا ‏ بعد 
:ميزان الكيف 

ل الفدييات في الجر أئد والمجللات الى نخوير 
الاساوب الىما يناسما » فكان الاسلوب احيانا كالعهنالافوش» . 
ان يصاغ فى شط" ولسمت ادري لمكان الناس إذا ارسلوا تلغرافا 


0 
- 0 


ف 


تخيروا اوجز الآلفاظ لأغزر المعانى .ول يفعلوا 

راح ورسائلهم ومقالاتهم ؟ ولعلبم يفعلون ذلك لآن الكلمات فى 
التلغراف تقدر بالقر وش وليس كذلك فيه عداها ‏ إن كان هذا 
هو السبب دل على تقدير القرش اكثر ما يقدر زممن. القارىء 
والكاتبءوفى هذا منلهى الشرء وفى هذا ال لخفلة الناس فى 
تقدير الم لا الكيف 

وقدبما عرض علءا, البلاغة للكيف والكم فى الآدب وسموه| 
اسما خاصا هو الانجاز والاطناب ؛ وعدوا الايجاز اشر ف الكلام 
ٍ والاجادة فيه بعيدة المنال لمافههمن لفظط قليل ريد لعلى مع ى كير 
ومثلوا للابحاز والاطناب بالجوهرة الواحدة بالنسبة الى الدراهم 
الكثيرة » فن ينظر الى طول الالفاظ يؤثر الدراهم لكثرتها »ومن 
ينظر الى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها ‏ ولا يعدل 
عن الاتجاز الى الاطناب إلا لايضاح معنى أوتا' كيد را 

والحق ان الادب العربى في هذا الباب من خير الآدابءعفا كثر 
تاموزق عمو وه الأول حاتت هن امن معي رمن .ضيدات 
منتشر » أو قطرات من العطراستخلصت من كثيرمن الزهر 


وبعد غ٠‏ فلست احب أن : ون كتابنا كلها تلغرافات ع( وإذن 


لعدمتا م للاساوب من جمالءوما لتوضيح الفكزة وتجليتهاوحلءتها 1 


من قيمة 0 وإئما اريد ان يكون المعنىهو القصد وهو المقراس فان 
أطنبنا فللمعنى 3 وإن اوجزنا فللمعنى 


وأوصة انف يشوم الناس الكيف للكيف .وإذا قدروأ الم ١‏ 


فالكيف 
0 ولعل من ألطف ماكان ..اني حين بلغت هذا الموضع من 
مقَالتي اخذت اعد صفحاثما كتبعءفوجدتها قليلةالعددفا ذلك 
لآني لم ابلغ ما حزرت ان يكون» ولانى خشيت أن يستصغرها 
صاحب «١‏ الرسالة »وقراءه الرسالةء وفرحت بهذه الملاحظة لانها 
“سدت فراغا ما فى المقألة يكل بعض ما فيبا من قصرءألسئا جميعا 


غباد؟ ) , أو ليس هذا من نوع تقدير الخيار بالكوم ؟ 


شيئا منذلك فى . 


الشمر الريل كنا 5 


للاستاذ - فريد أبو حدرد 


نشرت الرسالة ترجمتين لقطعة من رواية « عطيل » الشبيرة» 
إحداهما نثر والاخرى شعر مرسل ؛ وقد حاولت أن أعرف 
رأى الأصدقاء فى أوقع الترجمتين فى نفوسهم أهى الترجة الآولى ‏ - 
أم الثانية . وكان رأى الكثرة أنه الشسعر المرسل . على أن. . 
بعضهم استدرك ف قوله » فقال إن الذى يقرأ السطر الواحد من 
الشعر المرسل مم يقف فى آخره ينتظر ما اعتاد انتظاره من اتتهاء. 
المعني يشعر بالمضاضة » و يقبح فى عينه ذلك الأسلوب . 

ولككنه إذا قرأ ذلك الشعر المرسل على سجيته فلم يقف الا 


حيثك قف ب4 المعني وجده قوللا سائناآ لا قبح فيه . 


وها” نذا أعراضن علىالقارىء صفحة من رواية صذيرة ها 5 


علم وهى فى شعر مسل . وقف فها رجل غجرى بحاول إلالة . 
قلب فتاة من جنسه جاءعة العاطفة معرضة عنه 2 وهي تجيبه إجابة 
منع ودلال: 

التي : 


0 جور حت فؤادى ا 
بدلال كين فى" فيا 
ف/عيددى سعادنى و أعيدى 
إسمات الرضا أعيدي حياتي 
الفتاة : (ضاححة ساخرة ) 
ليت قلى يسير طوعى سميعاً . 
فيلى نداء ‏ كل شفيع . ' 00 
ات قلى له هواه فيمضى 0 
حيث شاءالموى جوخاً غنيداً. 
الفتى :2 كنت(ميسون)ساوتيوحيانى 
فاذكرىعبدنا القدموعودى 
لفؤادى الجرع ياميسون . 
الفتاة ) بعاد ( 
ان ماء العوون محلو جديدا 
وجمال الغرام أن تتولي 
كفراش الر بيع بين-الزهور . 


الفتى : :تقال 3 ولعل القارىء اذا اتسع لصبحة ذلك الصديق فر أذلك القو 200 


أنتروحي كك احانضداة 


كا يقرأ النثر واقفأ عند نباية المعاني وجد فا ما يقبله ذوقه . 
فانظرى لى بسمة لاداري هذا وقد عرضت لى ترجمة بارعة لقَمئَة أخرىق من قصصس 
مهجى - ' شكسبير » وهى ترجمة أستاذنا المفضل مد بك حمدى ناظر مدرسة 

ست ل سان القكارة"العليا 1 وعد كانت رجمة عار اديع وقيقة و بارزسطار» 


الفتى : ( غاضباً ) 


مع ء واتفق أن قطعة من تلك القصة كانت كذلك مترجمة فى شعر 
ويلنفسى_أمابصدرك قلب؟ 


مرسل » فرأيت ت أن اتبع الموازنة الأولي بموازنة أنه لفل “ذلك 


5 0 التدليل وأقوى إعا ا 
لا نتحاول نوال حى واد يكون أ فسح فى يل وأقوى إعانة على صدق 4م . ٍ 
لاينال الموى بدمع وشكوى وتلك القطعة الختارة هى فى الموقف المشهور الذى وقفيه 


انطو نوس يرث قيصر بعد مقتله » وفيه استطاعتحو يل رأى العامة 
من الحنق على قيصر والعطف على قائليه الىالثورةللثاءر لهوالانتقام 


من أعدائه . 


إنما الحب أ ليس يعصى 


با“خذ القلب قاهراً منصورا. 


ترجمة الاستاذ حمدى بيك 
أها الاخوان. أما الرومان . بني وطني 


الترجمة الأاخرى فى شعر مل 


ييا الروم باتانى وقوى 


٠‏ أعيرونى ا 
: انستواساعة انض فقالة 


اتتوني: 


الشرذ ف الصميم 


اسماعم فالى مأ جنت التمدح بقيصر ومتاقبه 2 
وال لازازيه ند اهل عله اراهن يد 
جرينا على أن م يعمل الانسان من شر ضخلفه عومأ 


يعمل من خير برهس معه فى غمار الرمم ولفيفنه:0. 


الرفات 2( وهذا شارن. قيصر مع:ا اليوم تتناسى 
منأقيه ونعدد معابيه قال لمم بروتاس وهو رجل 
: أن فيصر طاع فان كان كذلك 


كان ذنبه يوجب الآاسى والاسف كان جزاؤه 


يدعي للحزن والشجن » إني قت يسم الآن في جناز 


1 قيصر باذن من بروتاس وهو رجل النبل والفضل 


وباذن من زملاثه الأخرين وكلهم مثله أجلاء ثبلاء» 


ل أعهد فيه الطمع الذى بر ميه به بروئاس رجل 2 


الفضل والشرف » أنام قيصر بالاسرى ٠حكباين‏ 


لست أتى أصوغ قيصر مدأ 
بل لاسعى مشميءا لرفاته . 

ابما تخلد الذنوب و'بق 

بعك ما خاضبها على دوين تثوى 
حسنات الماضين بين القبور 
فليكن حظ قيصر مأل هذا . 
قد مهم م*) بروت ) وهو كريم 
قال ا إن قيصر طاغ 

وائن كان ا يول كردا 1 
كان هذا لا شك وزراً كيرا 
نال من أجله جزاء ألما . 
فلندع ذكر ذاك اق مدين 
أبر وت و ككبه إذأجازوا 

أن أقوم الغداة أرثئ صدبق 
فبروتم علدتم كرم 
وذووهم عرفتم كرام : 

كيان تعم. الصديق خيلا وفيا. 

لا.ولكن بروت ينقم منه 

أنه طامع حريص واتتم ' 

قد عرفت روت شبما نبيلا . 
إنه قد أتى باسرى جموعا ٠‏ 


© لم 


فلاثت دياتهم بيت المال» فه لكان فى عمله هذا | وحبانا فداءهم أموالا ' 


كلما ذرفت الفقراء دموع الفاقة والاملاق؛ وعهدى بهذا ترون قصرايطتى ؟ 
اعفن مدا “واعلط كذ ولك يرود ا 
بالطاع أخشن طبعأ وأغلظ 3 ولكن بروتاس يسبل الدمع رأفة ولعمرك 
والشرف . ألم تروا انى عرضت عليه التاج ثلاث أ غيد اني أقول هذا وات 
ا ا م 5 5 قد مهتم بروت وهو كررجم 
براك ف ووب قال ):فجا0 رفس ف كل مر قال قد كان طامعا جباراً . 
فهل كان هذا .لطمع فيه كومعذلكفان بروتاسيقول أرات تلك الغداة وانا | 
أنه طاع وبروتاس رجل الفضل وااشرف . لا أريد يوم عيد (الخصيب) [ذْ قد شهدثم 
1 ع ١‏ كف لم تت التا ا 2 
أعا الكادة أن أدسين لجل وتان ولا فك اوح كر للع ادكو 
عا الماده اناادحص لحل روناي اولان لو تلقاه بالقول ثلاما 
أقارعه الحجة بالحجة» وما أنا أقول ما اعرفه من فأباه ‏ أكان ذلك حرصا ؟ 
الحق الصراح . لقدكتتم كلك تحبون قيصر حبآ جا لاولكن بروت قد قال حتاً 


إنه طامع : ولا شك فيه 


فهل كان ذا من غير داع وبلا مسوغ ؟ إذتف 
فبروت م علمتم شريف 


ما الذي منعكم الآن أن تقيموا عليه عار الحداد ؟ 


ا ولئن قلت ما غلمت فاني 
بالامدالة ١!‏ لقد أويت الى قلوب الو<وش الضاربة لمث فه مكذبا لروت. 
فغادرت الانسان ججاراً عتياً فاقد الرشد والصواب أمما الناض كان قيصر ملك 
عفواً سادتي أن قلى ميج .مع قيصر فى أكفانه فى ثنايا القلوب وهو جدير . 
5 ا فلءاذا أرى العيون صلايا 
مباونىحى يراند إلى . جامدات . وفيم هذا الجفاء ؟ 
0 لاه! قد أصبح الرجال سواما 


| 
0 بوحوشس الغلا أرجح عقلا . 
| أى رفاق لا تعذلوني وعفوا 
إن تعديت ف المقال . فانى 
٠‏ الي ضاع لى وضل عنى فؤادى 
1 فغدأ عند نعش قيصدر رهنا . 
فدعولى حتى الافي فؤادي . 
أنظرونى حتى يعود جناي . 


ولعلي 33 2 أن اسأل من شٍ أأل من الاصدقا, بعك ٠١‏ * صالمة رجوت أن دحك لنا منهأ قصة غنائية أو ملحمة بارعة حد 
للأعرف رأهم فى هذه البدعة الأدبية أهي وسيلة صالحة أم هي أن يكون قد فاض عللها من جمال روحه وروعة عبقر نه . 
مداخل الى العبث والاسفاف ؟ فانكان من الأدباء من يراها 0 م. ف. أبوحديد 


فت 


31 

بريسكا : اني أبخضك . أبخضك من أعماق قلى . 

ت. م : استغفر الله ! لماذا با سيدتي ؟ ا 

7 وأحتقرك ؟1 أحتقر غالياس : 

ت : ا لاحظى ياسيدتي قبل كل ثىء أن ليست لى 
لحية غالياس ! ب 
قل لي أنت قبل كل شىء : ماذا عليك لو انك 
أبقيت لى مشلينيا ؟ ... لو ان قلبك تمبل لحظة 
صغيرة ولم يقصف تلك الحياة قبل أن يضر ب 
غالياس وعاء اللبن... ! ماذا كسبت أنت 
من هوت مشلنيا قبل الآوان ؟ اظة واحدة ت 
صغيرة كانت كافية لانقاذ الفتى .. لكنك 

ضتتت با اا القامى الظلوم 1 . 8 
لست قاسيا باسيدتى ولا ظلوما . ولو كنت ت 

3 أملك: أمر بقاء مشلينيا دقيقة واحدة لأبقيته‎ ٠ 
.. 'لك عن طيب خخاظر‎ 

ب :0 لوكنت تملك ؟ ومن غيرك ملك ؟! 

تت : الا تحملينى با سيدتى هذه التبعة 

ب  :‏ جميل أن يتتصل خالق من تبعة خلقه كل هذا 


0 


0 
م 


. 


( 


ما أظلم الانسان! وما أحو ج المبدعين الى 

الرحمة والرثاء في هذا الوجود ! ب 
ب اف المحن الظالمون وثم لمظلومون ! ثىء بديع ! 

انم 0 التبعسات وترمونهم بااظلم 

وهم برام من كل صفة منالصفات . فلا ظلم ولا 

عدل. ولا قسوة ولا حئان » ولا غضب ولا 

رضى » تلك عواطف لايعرفونها ولا يشعرون 

بها . ولو أصغى إله لصوت آدىلانحلالكون 

فى طرفة عين . ما تنحلقصة أهل الحكرف 

لو اني أصغيت المرشخص واحد من أشخاصبا ! 


0 


٠ بريسكا شخس من اشخاص رواية ( اهل الكيف ) ألى النها‎ )١( 
الاستاذ توفيق الحكم وهى حبيبة مشليفيا ب‎ 


كت اام 


1 


ااتنصل !1 : تاد : 


فأنت تريدبن أن أؤخر موت مشلنا دققة . 


ولاتعلمين أنهذه الدقيقةالوا<دة كانت كفيلة أن 


5 أن تغير وجه ألقصة و تقلب مصير اللاشخاص 
وتاق عناص الفوضى ف العمل كله . كلد 


با سيدتي. الى لم أرد موت مشلينيا 1 أرد 
بقاءه . ول أحب ولم أكره . ول أظلم وم . 
اعد . ان المبدع لايمكن 7 مخضع لغير قانون 
واحد : « التناسق ٠.»‏ . 
هذا كلام تبرر به قسوة تك . | 
أنت باسيدق لا تعرفين ما مبنة المبدع ! ثق 
أن كلة , قسوة » لا معنى لهاي تلك المهنة . 

أنت كائن لايمكن أنْ يفبمني ولا مكر:# أن 
يفم الحب 8 

لا أفهمك » هذا بح . أ اف لاأفهم الحب 
فبذا غير كيح . 

هل أنت تفيم الحب ؟ 

قايلا . 

هل أ بيت فى ححياتك .. ١‏ 

أيتها الاميرة . لا أسم اع فى شثوق 
الخاصة . 

معذرة . اما أردت أن أعرف كف فهمك 
للحب ؟ 

ماذا تريدين» أرن ثعرفي . أحب 7 وهو 
روح التناسق . أم حب الخاوق 

حب الخلوق . . حب القلب . 5 
صدقت مادمتث أنت غالقا ونا مخلوقتكفان بيننا 
تلك'لهوة . . فاأنت لا تنظر إلى” بعين خاصة , 
ولا تعرفنى معرفة خاصة . ولا تتصل ني اتصالا' 
مباشراً. نما تنظ د إل كعنصر من عناصر 
الكل المتسق . تنظر إلى" بعين ذلك القانون 
الذى تحكى عنه؛ و ينبغى أن تنكون مخلوةامئل 
وعنصراً أو جزءاً مثلى حتي يكون بيننا ذلك 
الارتياط الخاص وذلك الالتفات الخاص . 
فبك كذلك وهب أحنيتك فهل تحبنى ؟ 
يالك_ من ذكية ماهرة ] ٠‏ 

أجب . إذا أحبيتك :::. ؟ 


ومشلينيا؟ . 
دعنا الآن من مشلينيا : 


إذا أحببتتى ؟ . . أنا . . ؟ 


او اعنى هذ ة القن" 

لماذا ؟ | 

لانك لن تحبينى . 

من أبن لك العلم ؟ 

هل رأيتتى ؟ الى لا أشبه مشلينيا فى ثى... 
فليست لىفتوته ولا جماله ولا قوامه ولا ذراعاه 
ولا شفتاه.. 

0 

أتردد قبل أن أجيب .قد يكون لىقابه لكن 
'ق اني اذا شقيت فى هذا الحب فانى لا أذه 


الى الكيف ولا أموت جوعا . ألا 0 


كيف أموت فيه يا فلستا 
واجدين الشجاعة والصبر عر أكل الشواء 
والدجاج يوما واحداً . . 
إذن ليس لك حتى قليه 1 

وأ أسفاه 1 
إذن مايصنع مثلك لوشق فى هذا الحب ؟ 
يذهب الى كرف من كرف البيذ فى« وتمارتر. . 
ويؤلف قصصأ تمدلية. 
مح 1 . مح .. 
لاتنضى آنا العيزة ا 
أهذا فبمك الحب 6 


ماذا تريدين؟ انا لسنا قديسين ! 


1 


أن مبدعون !. .كنت أحسبكم خيراً منهذا !! 
كذلك قال الياس يوما فيا أذكر ء 
القديسين الثلاثة اذ خالطيم وحادثهم . ألا 
تذ كرين 0 

كنت أظك عل الاقل خير؟ من “خالنانن 
المسكين فهماً للحب ! ! 

يشق على أن مخيب ظنك و> باعر.زتي ! 


عزيزتك ! كلا 0 . انك تخاطينى 
كا لوكنت تعرقى من قبل . ايه 
لى بعلا 11" 


١" - 


0 


0 


.) 6 


8 


حقيقة أيتبا الاميرة . لبق لى هذا الشرف . 
تستطبع أن تنصرف نا ا 

أنصرف الى أبن أيتها الاميرة :. ؟ 

أتسألنى ؟ الى حيث كنت . . الي سمائك . . 

أن هى هذه السهاء ؟ فى دمنبور ؟ أو فى قهوة 2 
ه جراسمو » ؟ ما أحكر أرمامع أيتها ش 

الخلوقات ! 

نعم ما أكثر أوهامنا. . وتخيلاتنا .. 

آمالنا 1.. 7 1 

ذلك 8 دون أبنت تخضعوا كل ثىء | 

لخيالم 3 ا 
صدقت . انا نتمثل القديسين والالحة م . 
تصوز لنا عقوانا 0 ْ 


ثق أن لو كشف الجبول يوم لاعين البشر 


لصاحوا كلهم بكلمتك التى لفظت السباعة:. 


ل ا 1 
رعا.. 


٠ ذلك انهم سنيرون المجبول 100 لا علاقة له‎ ١ 


بعقلم»ولا 00 يمنطقيم»ولا بعو اطفيم؛ | 

ولا ببشريتهم . 8 
انا مخلوقات . 5 ريد من مخلوقات ؟.انا 

5 أن نخرج من أنفستا لنفيم ونري م 

شيئاً غير ألفسنا: 
ومع ذلك فان ذه الخلوقات كازآ لابوجد 0 
عد الآالهة. ش 
القاب ٠.‏ 


ليأ من بما تقول . فها أنت ذاخالق مننوع 
تافه . . ليس لك القلب الذى لش لينيا . . ! 
أعترف يأف شان من حبيك. 
و اجترأت يدك على [طفاة حياته. 
اجميلة .. ٠‏ 

عدنا 7 الاتهام 0 


فى أبغضك . أمقتك 3 أبغضك مر ٠.‏ 


1 0 قلى 


سبحا أله نم أن لا فائدة من 500 
امزأة تحب . 


ادب القَو ة وؤادب الضعف 
للاستاذ مود الخفيف 


ش أعين إذ اتناول هذا الموضوع أى 3 عاملين : عامل الحباء 
وعامل الفخر . أما الحياء فاول دواعيه أن أعقب أنا الصغير 


غل مقال أنتاؤنا العلامة أحد امين .و أما الفخر فى أن يقرأ . 


الى الاستاذ سطوراً قد تحظى برضاه في موضوع كبذا يعنيه . 
يرى الاستاذ « أن الشاعر امجيد هو الذى 'يثير العواطف 

بقدرءويينيها علىوأساس عييق » ويرى أن الآدب فى العصى العباسى 

كان أدبا ضعيفاً.إن أنت خصرته وجدتهبين باك ومادبحومستيتر» 


ثم يزى أن عود الاديب الشرق على نحو عود المغني الشرق أشجى . 


أغانيه احرتها , وخير ننياته:أبكاها . 
وعلى ذلك يسمى الاستاذ ذلك النوع من الآدب الباكى الذي 
يتعمق فى أثارة العواطف أدبا مائعاًءوذلك اللادب الذى.لا يثيرها 
| إلا بقدر أدبا قوياًء فهل يسمح لى الاستاذ أن أتجرا فأقلب هذا 
1 الوضع” 2( فاسعي ذلك اللادب الوجداني الحاد الذى بالغ في اثارة 
'. .العواطف أدبا قوياء وذلك الآدب النى لايمت الى العاطفة 
عل قوبة 1 جافاً أو مائعاً 9 


أرى الأنقام الوجدانية الحادة أساس الادب الحاد.ولن يكون ‏ 


© الادب الحاد مائعاً : وأرى العبارات الخالية مما يثير العواطف أو 
7 التي تفسيرها بقدر أساس التفكير العقلى » والخطوة الآولى نحو 
الفلسفة « القوية» ولن تكون الفلسفة القوية أدبا قوباء وعلى 
ذلك فا يسميه الاستاذ أدبا مائعا هو فى الواقع أدب قويءوأما 
8 ذا هي ادا قا قير لدعمب 
١‏ . والآدبوالفلسفة شيئان : فالأادب لغ ةالقلب ؛ والفلسفة لغة 
العقلء والانسان إنما ا بى ونحب أو خض 
0 رار يغضب وي,أمل أو يأس ويثور أو مهدأ حسب مانحس 
. من عواطف ٠‏ فان كان لايد من تخفيف حماسته , فليكن ذلك بثىء 
عقله؛ ولكنى لا أرى تجريده مم ذلك اماس ولا 
أحسب ذلك مكنا » إذما القاب ا م ما لاد كير 
.. عاطفة ؟ 
وإذا اشتدت العاطفة فكيف يكون الآدب مائعاً . وكيف 
. تشتد العاطفة إلا إذا اشتدت بواعثباكوإذا ما اشتدت بواءثها فا 
القوة [ ن تكن القوة فى إظبارها قوية رائعة؟ . 
أن اسان نه صرف عنوف : الايسكن إلا لعجر» 


: من حدة 


ولا يرتدع إلا من خوف ء ولا يعفو إلاعن ضعف ولا يقنع 
إلا مضطراًء ولو أطاقلهالعنان لكان شره مستطيراً ومكره خطيراً 


بيد أنه على غلظته لا خلو قلبه من عواطف نيلة » ولكنهاخامدة» 


وميول خيرة ولكناكانئنة 2 ولذلك فهي فَْ حاجة الى الابانة 
والتنبيه. واللادب الوجدانى الحاد بخاطب القلوب ذمزها ويستثير 
الانسانية ‏ فانك ان تخاطب الانسان فى منطق وفى عبارات جافة 
فقاما يصغى اليك:وان استمع فقليلا ما يعى: وإنأنت بدأت بقلبه 
فرززته فى رفق وألئه بأنغام قثارتك ثم أهبت به فقَد مووى اليك . 
تحدث شكسيير عن تأثير الموسيق فى النفوس فدأ بالعجاوات 


رفقال ما بال تلك الوحوش الكاسرة تسمع أناشيد الموسيق فتقعى 
متراخية وتظبركا ها مأخوذة حائرة ؟ وما بال ذلك العدد 


المضطرب من الخيل الجاحة يسمع الموسيق فبدأ +أة ويسير فى 
نظام ك7 نما تذهب الانخام ثائرته وتّسحره عن نفسه . 

والادب: الوجداتى موسي ق النفس.وموقفه من القلوب البشرية : 
الفطنة موقف الموسيق الحسية من تلك الخلائق المائمة الثائرة» 
فبو الذى ينفذ الى القلب و ختلط بالنفس فيلا بين ذراتها وينظم. 
مموجاتها. ويقلل منعنف الانسان وجبروته فيجعله رقيقا وادعا. 

ولا تثريب عل الشاعرءأو القصصىءأن بك فبك عيونا تكاد 
أن تتحجر » ويفتح آذاناً ضربت علها المطامع المادية ويبز قلوباً. 
كانت لا تحفل دعاء أو تحيب رجاء ٠‏ 

وهو أن بى غلى نفسه فغير ملومءفائما ينطق يم حسءوبذلك 
ينفس عن قلبه وقد تخفق قاوب معه وتهوىأفئدة اليه » وها هو ذا 
اللارودى الفارس قل ا 

أفى الحق أن تكى الجائم شجوها 

ويلى فلا يبكى غلى نفسه حر ؟ 
وماذا علهم إرف ترثم شاعر ء, 
بقافة لا عيب فبها ولا نحكر ؟ 

وهو في بكائه غير ضعيف ؛ بل أن حدة عواطفه لتتهض دليلا 
على قوته » وإلا فا أضعف جيته ولا ملتين وهوجو وأبا فراس 
والمعرى وغيرثم من ضربوا على أوتار حزينة با كية ! 

ولقد بى هؤلاء فى شبابهم أعني فى أيام قرتهم وبكوا لقوة 
احساسهم وثيالة قصدم وجال افسانيتهم :. 
ومنالبلية أن يسام أخو الآسى : رعى التجلد وهو غدير جماد 

وليس. من الضرورى أن يكون الشعر المتتاهى فى وصف 
ما يلاق الحب من عذاب غير مؤسس علي عاطفة صفيحة » لآان 


- 


مثل هذا الشعر يكون تزجمة لاحساش الشاعر فا دام انه حب فله 
أن يعبر عما بحس » وليس لنا أن نتبمه فى ذلك بضعف » بل أنه 


يكون ضعيفا حقاً ان .هو أحمن عذاباً من ؤراء اجام اسع 1 


الاقصاح عنه . 
ول يكن الآدب العباسى ضعيفا » لما جاء د ا ومديح 

واستهتار » فان الآادب فى كل عصر صورة لذلك العصر » فاذا عبر 
أدباء العباسيين عما حسون فلم تهمهم بالضعف ؟ وإذاكان أدمهم 
حزيناً با كا يتخلله المديح والاستهتار فكيف كان يتسنى لهم أدب 
غيره , وإذا هم تطاولوا فى غير عزة وتفاخروا 00 
كرا ناكد رع افا كنا تو انيم بم بأنه سقيم زائف أو 
بعبارة أخرى ضعيف مائع ؟ 


ثم أن الضعف السياسى لا يستازم أن يكون وراءه ضعف فى 


15 ؛ بللقد يكون الضعف السياسى داته نيبا قوياً من أساب 
قوة الآداب.ك بحدث عند انقسامالدول الواسعة م كانالحال فى 
القرن الرابع ؛ وكاكان الخال عند الأغريق فى مد: 
0008 النهضة الايطالية الحدئة . 
وليت شعرى لم لا.يكون بكاء الشعوب على ما ينها قوة 
وانآئهاضاً ألبمم؟ هزمت زرا فى خرب الشسبعين وخيرجت ألمانا 
متفاخرة بالنصر ؛ تفاط أ حد أدباء الفرشسين الالمان الظافرين 
ا ولتكن ليشن لديكم شاعر يشسيد 
بنصرك كشاعرنا هذا الذى يبكينا على مصابنا فل كارن بكا 
الفرنسين فى ذلك الوقت ضعفا؟ اللهم لا ' 
وأما ما جاء عن مصعب بن الزيير حين استخفهالطرب؛ وعن 
استخفاف المنصور به لذلك حتى جعله يتمثل بتلك الابيات الى 
أوردها الاستاذء فاقول أن مصعبا كان متغولا. وأن المنصوركان 


متفاخرآ وشتان بينالموقفين ».فهذا تستملح ؤه الرقة واللين وذلك ٠‏ 


لا يليق فيه إلا الصرامة والشدة.وإذا كان فى كلام مصعب ضعف 
اذا ا فى كلام الرشيد وهو بمخاطب جارية هذا البيت :: 
أما يكفيك أنك تملكيى 


وأنالناس كلهم عبيذى 0 


وبع فعجيق من الاستاة قزلد أن أرق الادب إى نظزه ما 


: احا الضمير ؛ وزاد حياة الناسقوة» وهذا فى رأنى هو الآادب 
الوجدانى القوى؛ هو ذلك الآدب الذى يرق القاوب » ويسثير 
الحم ؛ويطهر النفوس ء هو ذلك الآدب الذنىيجعل من الشيش شاباً 
فتيآء وهو ذلك الآدب .الذى بملا ا بالدمرع والقاوب 
بالشفقة والحنان .© 


نهم الحكومية 


للاستاذ زى نجيب محمود 


حمسيس سب 19 سي صصخ تسمل سه 


لم يكد سبينوزا يباغ سن الشباب ؛ حتى انكب عل الفلسفة 


يدرسهادراسة صادفت فى نفسه هوى . فأخذ ينبل من مواردها . 
فيا طالع فلسفة ٠‏ . 


ها على كل * دىء .وقد طالع 
برونو فوقعت هنه آراؤه موقع ا ذهنه 03 قاله 


العذية » ويؤثر 


ذلك الفيلسوف من: :أن الوجود في في جوهره ومو انفانيه 6 وان. 1 


تعددت ظواهرها . اذ زشا'ت جيعبا من أصل واحد » ثم اتمخفذت 
الواءا #تلفة لا تذير من جوهر طبيعتها المتجانس . 

كذلك ايجبه رأى برونو المذكور القائل بان الروح 
والمادة ثىء واحد» فكل ذرة من ذرات اللكون يتحد فيبا 
الجانيان :الروحى والمادي © وعنده ان موضوع الملسفة هو 
ادراك تلك الوحده التى تربط هذه اللاشتات المتضار بة فى الظاهر 
فترى الروح فى المادة م تس المادة في الرو. 


مم قرأ سبينوزا فلسفة ديكارت قراءة درش. و تمحيص 0 


فدعاه الى التفكير الطويل رأى ديكارت فى تقسم. الكورنف 


الى شطرين : شطر مادى متحد ف الجوهر, على ' الرغم م بدو 


فى الإجسام المادية من اختلاف » وشطر روحى «تجانس فى 
جوهرهكذلك ؛ وهو عبارة عن بجموع القوى العقله الهالة فى 
مختلف الاجسام » وتدير هذين الشطرين وتشرف عليهما قوة 
المية عليا. . . قرأ سبيؤوزا ذلك فلم يوافق على شطر الكون » 
واختمرت في نفسه على الفور فكرة وحدة الوجود الى 
تقول بان الكون شطر واحد لا يتجزأء وهذه الفكرة هى 
انحور الذى :دو و اخوله فلسفة سبيئنوزا » وها نحن أولاء 
نتنا وها بالشرح والتحليل . 

.ول سينوزا ان فى الكون حقيقة واحدة خالدة »© فى 
عبارة عن قانونعام شامل لاينقص ولا -نزيد . هذه الحقيقة 
الخالدة » أو هذا القانون الثما مل ؛ لا يمكن أن يعبر عن نفسه 
و يفصح عن حقيقته ألا ابوأ أسطة الاجسام المادية ؛ فاتفد 
مر تلك المادة الي تملا جوانب :الكون ء قوالب وأشكالا 
لك . عر فرق" ا الى عالم الو اقع ادوس +#وهسدة 
الصور والأشكال المادية التي تن وسيلة للتعبير عت ذلك 


القانون الخالد., لا تظل على هيئة خاصة معينة » فبى متغير تمتبدلة 
أبداً » بل قد تزول وتفني » ولكن"تلك الحقيقة نفسبا باقية خالدة 
لاتفني ولا تزول , بل لاتنقص ولا تزيد» وهى لاتفتا” تلبس 
هذا الثوب المادى وتخلع ذاك الى أبد الأبدين . ذلك أ تقول 
ان للدائرة قانونا لايتغير » مخضع لناموسه كل ماوجد أو يوجد 
من الدوائر » وان ذانت الدرائر نفسها تمحى وتتجدد » الا ان 
قانوتها يظل باقيآ لايعتريه التيدل أوالفنا, . فاجسامناء وأفكارنا 
وه ذه الأرض الى نعيش عليها . وكل ما حتوى الكون من 
أشياء »كل ذلك صور مختافة تستخدم لابراز الحقيقة الكاثنة 
وراءها . والتى لا بمسبا معنى من معاني التغيير والتبديل ء 
انما القوالب المادية وحدها هى الني تخضع لذلك التبديل 
والتغيير . 

فالطبيعة على هذا الاساس مزدوجة الجوانب 5 فبي 
فعالة حيوية منشثة من ناحية ) قار ن أل أوكنه موا 


فاسفة جسو نْ” هم منفعلة متا 5 مشاه من ثاحة أ 0 
برجسول) وشى بر ن ناجيه ارق 


هذا الجاب المنفغعل اانا ثر من الطبيعة:هى اجزاق ها المادية 3 


: شي هذه الجبال والحار والمزارع والرياح وما الى ذلك هن الصور 
المادية التى لاحدها الحصر ء أما الجانب الفعال المنثىء فبى تلك 


ل 
3 1 
0 ميل 0 5 


القوة الكامنة وراء هذه الصور المادية 4 وهى الى خاقتها 
خلقا وأبدعتها ابداعا » أو بعبارة أوضح هو الله عز وجل ... 


ويقصد سبينوزا بكلمة , الله » ذلك القانون الثابت الذي لا . 


بحوز عليه التغيير أو الفناء ٠‏ تلك القوة الفعالة النى : 

الكون وتاشر ثرتيب :ما يطرأ من أحداث على المادة الى 
تملا" جوانب الكون . واولا تلك القوانين العامة الني يسير 
بمقتضاها العالم » (تداع ي الكون بعضه على بعض » مل ذلك مكل 
الجسر ( الكويرى ) ده المادة » وللكنه 
مشيد على أساس فن القوانين الرياضية والميكانكية» التي وان 
تكن مختفية لا تظبر بشكل محسوس » فى مادة الجسر . الا 
أنها كامنة فيه . ولو اختل واحد منها انمار البنا, على الفور . 


. فالعالم المادى يمثابة ذلك الجسر ء والله سبحانه وتعالى من هذا 


العالم : مثابة تلك القوانين التي لا ثرى ولكنها لا تنكر . 

وعلى هذا الاءتيار تكون ارادة الله وقوانين الطبيعة ثى. 
واحدء وكل مايقع من -وادث عبارة عن النتيجة الآلية 
الحتومة لتلك القوانين الدائمة » أى أنها ليست عبثا ولا فوضى ٠‏ 
فبذا العالم تسيره تلك الارادة العليا » وليس مخيرا فى كثير 


ولا ملل ما يفرض عليه ذ 0 له عن تنفيذه محيد . 
والانسان ‏ ككل جزء آخر من أجزا. العالم حت سين كذاك 
فى هذه الطريق المرسومه , الا أنه قد تباغ به الانانية دا بعيدبا 
فيظن أنه ال مقصود من خاق هذا الكون الفسيح ؛ وان هذه الطبيعة ' 
وما فيها انما وجدت من أجله ولصالحه.ولكن لا جوزللفياسوف 
حال من الأحوال ان ينظر الى العالم هذه النظرة الشخصية الضيقة 
فواجب أن تجرد أنفسنا من نزعتنا البشرية » حتي يتستي لنا أن 
ندر ك الكون مستقلا عنا . بعيدا عما ليه أغر اضنا »وان 
ندرسه دراسة موضوعية 6لا زمه) كحقيقة عارية لا تؤثر 
فيها الممول الانسنانية . فلا ننسب الخير والشر ذا الثىء أو ذاك 
لآن الخير والشر نسبيان للبشرء وليس الما وجود فى الواقع , 
فاذا ماحكما على ثى. فى الطبيعة با“نه عبث و شر » أو أنه يثير 
فينا السخرية . فذلك لأننا لا ذعرف الأاشيا. الا معرفة جزئية , 
وللافانتريك أكسير: اعون 6 لون 
عقولنا : لأننا يبل أن الكون وحدة نلا تتجرأ . فا 
م عليه به شر ليس فى الحقيقة شرا بالنسية للقوانين 
الي قسير الطبيعة مقتضاها . ولكنه شر بالنسبة (طبيعتنا نحن بعد 
فصلها وانتزاعها من تلك الوحدة السكونية . فالشر والخيرأوهام لا 
تعرفها الحقيقة الخالدة . لا ولا امال والقبم لآانا 
كؤذلك أوصاف أصطلم عليها الانسان . فالثشىء اجميل 
والثىء القبييم هما فى نظر القوانين العامة سواءءولاتفضيل لاحدهما 
على الآخر . هكذا بريد سدووا أن غره أنفينا من كل النزعات 
والميول والأغراض وأن ننظر الى العالى من وجبة نظر الو اقع . 
لامن وجبة نظرنا نحن , حتي نصدر أحكاما صويحة, يجب أن 
ننظر الى العالم نظرة مجردة م ننظر الى المثلث مثلا » فا“نت لاتحم 
عليه م بقع فى نفسك . فيكو ن أك فيه رأى ولى فيه وأ ىأر 
لا بل ننظر اليه بالنسبة الى القانون العام المجرد الذي يتحكم فى 


دن 2 و حوسدب م تمليه 


جميع المثلثات على السوا, » فيكون المثلث عندك م هو 


عندى وعند أى انسان . فاننظر اذن الى هذا العالم من وجبة 0 
قوانينه الثابتة الشاملة حَى لايتغير باختللاف الميول والاشخاصضن , 
و يزعم سينوزا :.ات تلك النظرة الشخصية قد أفسدت علينا 
فهم الله سيحانه وتعالى فبيا بحا .2 فا“ اليه صفاتنا 
نحن ء لماذا ؟ للأننا أيصرناه من نافذة نفوسنا .ولم نتجرد انطل 
عليه من جانب الحقيقة والواقع » فنحن مثلا نتصور الله فى صدورة 


خذنا نشسمب 


المذكر دما ولد رضي ان لصبغه لصاحة 0 ناث 3 نقول هي : 


 ١ماس‎ 


ولا تقول هى ‏ وليس ذلك الا ننيجة لخضوع المرأة اسلطان 
الرجل »كذلك ننسب اليه كل الصفات النى نراها حسنة كاملة 
لا من حورثك الواقع ولكن من حيثك - العقل البشرى المحدود 
عيوله وأغراضه “وقد كنك سفنو 3 | فى ذلك الى أحد مءأرضيه 
يقول: ٠‏ اذا اعترضت عل با'نى لاأريد أن أصف الله بالنظر 
والسمع والملاحظة والارادة وما الى ذلك من الصفات. . . فانت 
اذن لا تعرف الا" له الذى أنصوره؛ وأحسب أنك لا تستطيع 
أن تتخيل مثلا أعلى من الصفات السالفة الذكر , والى لاأستغرب 
منك هذا القصور قى الخيال . لاننى اعتقد أن المثلث اذا 
استطاع أن يعبر عن نفسه ء لقال كذلك أن الله يتميز بصفات 
المثلك . ا تقول الدائرة أمرتف طبيعة الله دائرية . وهكذا 
بنسب كل شي. الى الله من الصفات ما راها في نفسه » 

الله عند سبيئوزا هو جموع الأاسباب والقوانين جميعا . وقوته 
هى جموع القوى العقلية الكامئة فى كل أجزاء المادة المنتشرة فى 
الؤمان والمكان . لان لكل ثى, في الوجود جانيا عَمَليا أى 
روحيا 6 أف الامتداد أى الجسم جانب آخر .. 

ولكن ما هو العقل وما هى المادة ؟ ذهب الخيال الجامح 
ببعضبم الى حد القول باأن المادة روح كلبا ء وليس الجسم الا 
مخض فكرة ءا جمد الخيال عند بعض آخر الى حد القول 
بائن -العقل مادة كله » وليست الافكار الا عمليات جسمية , 
وذهب فريق ثالث الى أن الءقل والمادة مستقل بعضهما عن 
بعض ء الا انها متوازيان في عملبما » أي أن العقل يفكر 
والجسم يتحرك دون ان يكون بين ذلك التفكير وهذه الحركة 
علاقة ما . يستءر ض سيئوزا هذه الاراء جيعا فيرفضبا جميعاء 
فلا المادة روحية ولا العقلمادى 1 ولا مامستقلان متو ازيان 5 
اذ ليس هناك شيئارت متميزان : عقل ومادة ؛ حتى نبحث عن 
العلاقة بينبها » بل نمت شى. واحد فقط ١‏ وعملية واحدة لسب»ء 
لما مظبران أو جانبان » فانت ثر اها الا"ن باطنيا فى صورة 
الفكرة , ثم تراها خارجيا فى صورة العمل . فالعقّل و الجسم 
وحدة لا تتجرأ . وكل أجزاء الوجود لها هاتان الشعبتارتف 
الممترجتان المتحدتان . و بعبارة اخرى . المادة النى فى الكون 
والروح الي فى الكون شىء واحد ذو وجبين » وبعبارة ثالثة » 
الطبيءة و الله ثبى, واحد » واذا كان الآمر كذلك من نوحيد 
العقل والجسم ٠‏ اى الروح والمادة وجعلبما شيئا واحدا » فلا 
اختلاف اذن بين الارادة والذكاء » مادام تالارادة هى عيارة عن 
نزوع الجسم الى عمل معين ؛ والذكاء هو الفوة الفكرية الخالصة 


وهانحن أولاء قد رأينا أن أعمال الجسم وقوةالفكر ليسا الاناحيتين 
من ححدقيقة واحدة . 

الانسان اذن بعقله وجسمه وحدة لاتقبل التقسيم ٠‏ وعماد 
وجوده هو الرغة اللاشعورية فى البقاءء فالرغية اللاشعورية 
عند سيولوزا هى كته الانسات وجوهره (قارن ارادة الحياة 
عند شوبنهور » وأرادة القوة عند نيتشه ) وكل الغرائر خطط 
ديرتا الطبيعة لحفظ الفرد أو النوع . والسرور والألم ينششآن 
عن اشباع الغرائز أو تعطيلها » فليس السرو ر والالم سيالرغباتنا 
كا يذهب فريق من المفكرين , ولكنهما نتيجة لها . نحن لا 
نرغب فى الثى, لانه يسرناء ولكنه يسسرنا لاننا نرغب فيه ؛ ولا 
بد لنا أن نرغب فيه لانه يشمبع لنا الغرائز الني تمبدلنا سبل البقاء 
ولا بد أن كون القاريء قد سارعت اليه النتيجة الطبيعية هذه 
المقدمات , وهى أن ليس مت ارادة حرة » وأن الانسان يمر 
عل ابي وعاريى عم مرسومةة اليل له أن ياء عنبا :فيد 
شعرة » لان ضرو رات الخحياة مخدد الغرائزء والغرائز تملى 
الرغيات » والرغبات مخلق الافكار و الاعمال المعينة . وقد 
يتوم الانسان انه حر فما يفكر ويعمل ؛ ومنشهاء ذلك الظن ‏ 
الخاطيء أنه مدرك لرغباته ولكنه يجبل الاسباب التي تسوق 
اليه تلك الرغبات . ؤخيل اليه انها اتما تولدت بمحض أرادته ,' 
والحقيقة الب هناك من الدوافع الغريزية ما تحتم عليه أن حقق . 
هذه الرغبة أوتلك رغم أنفه ٠فبو‏ يدرك النتائج فقط ويجبل 1 
الاسباب الدافعة اليها » ويشبه سبينوزا الانسان فى ذلك بقطعة 
من الحجر الملقّ . الذى لابد له من أن يسقط فى مكان معين تبعا 
لقوة الدفعة » فلو فرضنا اف ذلك الحجر الملتي له ادراك 
كالانسان . لظن أنه انما يسقط فى هذا المكان الخاص » وفى 
هذه الساعة المعينة » للآنه يريد ذلك , وهذا لانه بحبل اليد 
الى دفعته فمسرته على تصرف لايساطيع أن ينحرف عله . 

وهكذا تخضع أعمال الافسان لقوانين ثابتة ثبوت القوانين 
المندسية : ومعنىهذا أن الانسان جزء لا يتميز من سائر اجزاء 
الطبيعة : بل بندمج فيها وبمخضع لناموسبا . الافسان ظاهرة مادية 
ككل الظواهر الاخرى يتح فيبا ذلك القانون الششامل الذى 
يكن ورا. اليكون جميعا ولا ينفصل عنهء بل يكون ممه كلا لا 
تنفصم عراه ..وقد ضر بنا مثلا بذلك الجسر ( الكو برى )وقوأنينه 
الميكانكية , نحن أجزاء من ذلك التيار الذى بحرف أمامهكل شىء » 
تيار القانون العام والسيبية »وما كان ذلك القانون هو الله » فنحن 
اذن أجراء من الله تعالى » ولو أن الأفراد تفنى بالموت » الا أن 


كات 


تلك الحقيقة الهالدة . اجسامنا 
خلايا فى جسم الحماة 03 
و-بذا الدمج دمج الفرد فى الكل يقول شاعر هندى 
د اعلم أن روحا واحدا ينظم نفك فى الكل , وانبذالوم الذى 
فصل الاجزا. عن كلبا الشامل » 
وباعتمار الانسان جزء! من كل » فهو خالد . ذلك لآن القانون 
الذى يسيره لايفنى بفنائه يا قدمنا , بل هو أبدى تظبر 5 ثاره فى 
الآفراد بعد الأفراد . ف'نت اذا محوت مثائا مخطوطا على ورقة 
أمامك » فليس معنى ذلك فناء القوانين التى تخضع لها المثلثات , 
لآر:# هذا المثلث المعين الذى محوته , 1 يكن شخصية منفصلة 
عن زملاثه المثلثات ؛ بل يضيط ام 
التغير والفناء . وقل مثل هذا تماما فى أفراد الأنسان. : بوث تَ 
الواحد ويبق قانونه مثلا في سائر الآفراد » وهذا هو معني الاود 
ا ة ليس خلودا لأفراد » بل خلودا لقوة 
وقانون » وذلك يتضمن بالطبع انكار الثواب فى الحياة الآخرة 
جزاء الفضيلة الدنوية ؛ وهر دولل والقا ان هو لاء الذين 
ينظرون للفضيله كا"نها عبودية مفروطة عليهم من الله تعالى؛ 
ولا بد أن نحبم الله جزاء علىقيامهم بمذاالفرضالثقيل » انما ثم 
أبعد ما ييكونون عن فهم الفضيلة على الوجه الصحيح . فالفضيلة 
أوطاعة الله هى سعادة فينفسها » يشعر الانسان بالطا“نينة والنعم 
في أدائها , فعلام تنتظر الجزاء ؟ انك تكون كرجل أسكنه سيده 
قصرا نفىا وأعد له فيه كل ألوانالنعيم » فيظل يرتع فيه وينعم » ثم 
هو بعد ذلك ينتظر من سيده أجر اابقا, فى ذلك النعمم ! ! 
والخلاصة أن الطبيعة سير مقتضى قوانين حكاءنة فى 
صورها كا كين قوانين الصوت مثلا فى جباز الراديو. فكما 
أنك لا قستطيع أن تقول هذا هو الجهاز المادى للراديو ؛ وتلك 
هى قوانينه النظرية منقصلة ؛ بل هما شى. واد لايتفصل , 
كذلك لا بمكنك أن تقول هذا هو المالم المادى وتلك م 
الروحية الى تسيره , لآنمها «تصلان فى 0 0 أن 
هذه القوانين تسيطر على كل جزء 12 أ. الوجود سس 
والانسان واحد منها سس فالانسان سير يمقاضى نلك القوانين 
من الحرية فى تصرفاته . 
وهناك جوانب أخرى من فلسفة سين زاء فقد كتب رسالة 
فى الاخلاق وأخرى ف النظام السياسى . وحكنا نحب أن 
تتناوهما بالشرح الموجز لو لا ضيق المقام , فلعانا نوفقالى تحقيق 
ذلك فى مقال آخر .© 


التى تتمثل فينا » باقية لاتموت 
لجنس والاجناس أعضاء من ب 


ي القوة 


الثامة ول تممم بذراة 


هائلة ووقف الانسان م.بونا فاغراً فاه : أما فىالبحار فلا 


للدكتور مد ممجت 


خر يج جامعة كاليفورنيا 


م 2 م 0 0 


لاريب أن العالم كان مسكونا بكائنات على جانب م من 
الضخامة , فالعل يخبر نا عن ١‏ الديئرسور » عبةوونذن2 العظم الذى 
يوجد هيكله العظمى الحائل بالمتحف البريطاتى مع هياكل أشاهه 
من عظائم الحيوان وأغواله . وكذلك «العنقاء , » أو الطير 
العظيم المسعي د بترو دا كتيلس > وم انوا ة0مماءط) ول يكن هذا 
الاخير طيرا معنى الكلمة أو وطواطا بل نوعا من الظايا 
الهائلة | كتسب خصوصية الطيران . 

دبت هذه الحيوانات المرعبة على ظهر الارض فى العهد 
د الميوسينى , مجمعع1110 5 إسميه عللاء طبقات الارض” أو عهد 
متتصف الحياة . وذلك من ملايين السسنين الذالية !! ويحتمل انها 
عاشت قبل الانسان بكثير . 

ويظهر ان هذه الحيوانات انقرضت خاءة بفعل بتاثير بركان 

عنيف أبان معظم الخاوقات . شم تبع ذلك العصرالجليدى فالى على 

آغرنا ولم يتركلنا من آ ثارها الا عظاما نخرة أقامبا العم هيا كل 
بزال مبها: 

من الخلوقات العظيمة ما لم تنقرض كا قربائها الدواب » فالحوت 
الهائل بمخر البحار ويشق عباءها . وأذ كر انهم اقتنصوا وحثسا 
منه فى الحيط الادى. ل ريا الجنوى منذ سنتين 
وكان زن سيعين طنا !! 

كذلك كان الحال فى المملكة النبائية » كانت لما عمالقتها , 
كانت هناك أشجار ضخمة تؤلف غابات شاسعة تشمل المناطق 
الشهالية #رركب: أوربا وأمريكا ٠‏ ولاريب انها أظات وحمت 
الكثير من تلك الوحوش ٠‏ ومنهذه الاشجارشجرة ٠‏ السيكوبا , 
ملاوع ٠‏ ملكة الإاتنات ‏ التى قاست ولا ريب كل الحن 
التى ألمت «الكائنات الحية التى عاصرتها ولكنها نحت مند وها 
وعاشت الىهذا الوقت خرن فى صمت رهي.. عن ماض بعيد ملىء 


0 0 ثاو 0 ب 
1 و 7 : 1 1 عبر فير آس» ات ته ا 


وه فوا جابجانتيا » 8465 3جأع 3أونانوء5ولا يوجدانفمكان 
ما على ظبر البسيطة الا فى ولاية كاليفورنيا . فيوجدالنوع الاول 
ناميا على ساجل الحيط فى شمال الولابة حيث الطقس بارد 
سيدا وبري عت لطر الكرزة , طرك : اللحسلية داوق 
منطقة بلغ طوطا .5غ ميلا بموازاة الساحل » ويقل تدرجيا كلا 
ابتعد عن ااحر وامتد شرقا الى الجال الساحلية . 
فضارب الى الخمرة ويعرف فى هصر بالجوز الامريكاني الذي يصنع 
منه الاثاث , واما النوع الثانى فيو جد بداخل الولاية ومنتصفها 
فى ثلاثة أحراج متقاربة فى قة جبال السييرا على ارتفاع 
عظيم من سطح البحر » ومن العجب انه لاتوجد أشجار «تفرقة 
من هذا النوع . فكا نا خافت على نفسها نوائب الحدثان 


وأما خش.ه 


وخشيرت الانقراض فتجهعحت ف هذه الاحراج متقار بة ما تتقارب 
أفراد القطيع اذا أحست خطراً 
وعندما | كتشف الاو ع الثانى الذى هو أضخم من الاول 
فاسلة وومةه أن بلت منه: ماذج الى ايجاترا فاسماه النباتى لندلى 
الجنرال ولنجتون الذي قهر تابوليون 
والذى كان ؤذروة امجد وقنةالشهرة إذ ذاك,:فاخذت الامريكان 
النعوة الوطنية إذ عر عليهم أن تسمى شجرة امربكية باسم رجل 
انجليز ى فاسموها , واشنجطونياء نسبة الى جور ج واشنجطن 


د وللنجتونيا, بمجيدا لا 


أسبة الى رجل من متوحخثى النودالمر سكاناءريكا الاصلبين ؛ ل : 


يصب مخداً بالفتح واراقةالدها. » بل بعقليةجيارة وعبقرية نادرة ٠‏ 
يلتعي هذا المندى الى قبائل « الشيروى » الي كانت ضاربة ك 
تخوم ولابة جورجيا الجنوبية » تزواج أبوه الأميض مرب أمه 
المندية ثم ل يلبث أن هجرها فاعتّزلت وابنها ركنا فى غابة ونشأ 
نشأة هادثة تغاير تش.أة اترابه ا هنود الذين يتلقنون فنون الصصيد 


والقنص والحرب وغيرها دن اعال الفرؤسية فى دن مكرة 7 


فكات بساعد امه على اعمال المأزل أو فلاحة الارض وقطع 
الاخشاب » فليا شب وترعر ع ا-ترف الصياغة ونبغ فيها نبوغا 
0 ثم وجد ان البيض يغيرون على 
وطنه ويقتطعون أراضيه وبجاورتف أهله وعشيرته عن مساقط 
رءوم.م فأحزنه ذلك وأخذ يفكر فى الامر وخرج من تفكيزه 
بضرورة مقاومة المدئية بالمدنية . 

ولما أدرك بثاقب فكره ان السر فى تفوق البيض وتدينهم 
ينحصر فى مقدرتهم على التفاهم قراءة وكتابة قرر أن يخترع لغة 


لقوهه.فنذ الصياغة وعكف ا الاو ف الثاب اعد كه كه 
ويحفر فى قشور الاشجار الى أن وصل بعد ثلاث سنين الى . 
اختراع رموز تمثل كل كلمة أو فكرة فى لغة قومه » ولكن هذه 
تكاثرت لدرجة يصعب عل الاذهان استيعاما » ففكر مرة أخرى 
وافتدى أخيرا : أن الصوت هو مفتاح اللغة , فكد واجتهد الى 
أن خلق حروفا أبحدية فاستطاع أن يكتب لغة أغنى ممفرداتها 
هن لغاتنا !! بعد ذلك عليبا قومه قرافت غلبا سيرم وكيرم 
الى أن حذقوها . ومن ثم تحسنت أحوالهم العمرانية وازدادت 
ثروتهم وخطوا فسبيلالمدنية خطوةواسعة ؛ ولكن جشع الابيض 
وظلءه كانا دائبين.فها زال باراضيهم يغتصبها بقوة السلاح الى أن 
تشردت قبائل الشيروكى وتقلصت حدودهم .لم يقف سيكويا 
عند هذا الحد بل خرج وهؤ ف الثانية والقانين من عمره فى صية 
صى صخير ليدرس لحجات الهنود الختلفة ويضع بعد ذلك لغة 
عاد للبندي الاحمر . فعبر السهول والجبال ولكن مات رفيقه 
الفين يفن متاق الاسدلة شدان .هده ساريا ف الباق الققر 2 
والغابات الموحشة.والجبال الشاعخة المكسوة بالجليد. الى أن وقفه 
المتتف و الجا حفط رجاو ردي لكك لخن بر د 


حيث مات فى حفرة عادية ؛ ولم تلبث الذئاب أن نبشت قبره 


وبعثرت عظامه . 

ا العالم قل من يعرفه » حتى قبره امتون , ولم 
تكن عليه أقلاشارة تدلعلىعقلهالراجح ونفسه العظيمة » رلكن جا 
العبقرية لاتفنى فقدر لاسمه أن يقترن .هذه الاشجار الخالدة ؛ 
وسوف كلد معبا الىأبد الأبدين . . 
وأشعر بعد طول ه.ذه المقدمة أن أقصر كلاى على حرج 
9 من الاحراج الثلاثة . لا لآنه أهمها فقط بل وللانه 


اعرف الكر ودف القاز 
سيفتح فى ١‏ بموز سنة م06.٠‏ 


على الذن بريدون بجاح 0 وتعميمما بس أفراد الامة 


ف مسكلهم ومليسهم ومعا اشهم »علهم أن يلتزوا الفرصة 
واسرعو ١‏ بالاشتراك فيه لانه سوف لاببيق لهم حل اذا تأخروا 


حاحة اللغة العرسة 
الى دراسة الثقافة اليونانية 


مع كاصرة امسر أريرى 


أستاذ اللغة والا داب الونائية واللاتينية فى كلية ‏ الاداب 


انتقضى نحو ألف من السنين والعالم الاسلائى ”مول ظهره 
لليونان وثقافتهم » ول يبدأ الاهتهام بهذه الثقافة مرة أخرى إلا فى 
الجيل الحديث , وهذه العودة الى دراسة الاثار اليونائنة ليست 
أقل الظاهرات اتى امتازت مها الهضة العلمية والآدبية الجديدة فى 
البلاد الناطقة بالضاد . وقد كان لمصر فضل السبق فى هذا الميدان 
كدأما في جميع الحركات الهامة . ش 58 

ونظراً لآن أشسعار هوءيروس هى أول ثمرة أنتجتها قراح 
اليونان » كان من الملام جداً أن يكون أول ماترجم الى العربيية 
حديئاً من الأثار اليونانية الياذة هوميروس . وقد بدأ سلمان 
البستانى ذلك العمل الششاقفى عام بهم ١‏ » واستتطاع أن يخرج للناس 
فى سنة ١4.4‏ ترجمة عريية كاملة منظومة , ومن الظل البين 
أن تحاول الانسان نقد هذا العمل الجليل أو الحط من شأنه » ماذا 
يهمنا أن تقرر بأزنف النظم ليس من عرة غالية+ أو أن المع 
الآصلى - بل والروح أيضاً ‏ لم يدركه المترجم أحيانا ؟ حقيقة أنه 
من سو, حظ المترجم أنه اختار لاترججمة ملحمة لكى يظهر فا 
مقدرته على النظر . فان اللغة العربية لا يلاتمها هذا الضرب من 


القريض بنوع خاص (كذا ) نظراً الها من نظام معقد 


فيالوزن والقافية . ولكن على رغر هذا » الاجدر بنا ألا نطبق 
قواعد النقد الأآدنى على تلك الترجمة » بل ننظر الما كاأنها بش_ير 
ينبئنا بما يمكن لادب العرنى أن يبغ اليه بعد . 
ولا أظن أن نى جاية الى أن أحمن لك المترجمات الأاخرى 
النى ظهرت فى هذا القررت . فكلنا نعلم جهود الاستاذين لطى 
السيد بك . والدكتور طه حسين في هذا الاب . فبفضل ٠١‏ بذلاه 
من جهود أصبيحت اللغه الدربية مرة أخرى غنية عا ترجم من أثار 
الفيلسوفين افلاطون وأرسطو . وواجبعلى كل محب ارقي الآداب 
والعلوم العربية أن يشجع كل عمل من هذا القبيل . 

ولبكنى الآن أريد أن أنسا.ل-ومن المبمجداً أن أنساءل_هل 
من المستحبترجمةالأثار اليو نانية واللاتينيةالىاللغة العرييةفى الوقت 


الحاضر ؟ وإذاكان هذا مستحياً فهل يكت بالترجمة عن التر اجم 
التى فى اللغات الأوربية الحديثة ؟ أم هل من اللازم أن يكون 
المترجم ملا بالاصل اليونانى أو اللاتيني للكتاب الذى يترجمه ؟ 
ولنبدأ بالرد على السؤال الثانى . فنرى من البدمهى أن الترجمة 
عن ترجمة» شىء لا كن ولايغنى» وإذا جاز لنا أن نضرب مثلاء 
فلنقصوركاتباً فرنسياً بريد أن يطلع قومهعلى جمال الآدب العرني» 
ولكنه بدلا مزالمبادرة الى تعلم العربية ياجأالى ترجمة انكليزية أو 
المانية للكتاب الذى بريد أن ينقله » ثم يكتفى بنةلهعلى هذهالصورة 
الى اللغة الفرنسية . فكيف يستطيع بل هذا الكاتب إذا أراد 


ترجمة المعلقات مثلا هذه الطريقة ‏ أن حتفظ مما ذنها من خيال 


شعرى ؛ ونظم بديع ؟ أو إذا أراد نقل رسالة من تلك الرسائل 
الدقيقة المعنى التى ألفها ابن العربى ‏ أوءةالة من مةالات الجاحظ 
البليغة.فهل يمكن أن تكر نترجة الترجمة الني يقدمها للقراء » إلامثابة 
شبح لشبسةولو أني قابلت رجلامن هذا القبيل للأابديت له إعجانى 
بحياسه وغيرته 2 شم طلبت اليه بكل ما لدى من أدب و<زم أن 
سدأ بدراسة العربية خمس سنين . ثم ينظر بعد ذلك هل في وسعه 
أن ينض بذلك العبء . 

فاذاكان لا بد من نقل الأثار اليونانية واللاتينية الى العربية , 
فليس من شك ف أن هذا العمل الخطير يحب أن ينض به علباء 
من الناطقين بالضاد.م إلام نام مباتين اللختين 6و ليس من و سيلة 
أخرى لاقام ذلك العل على الوجه الآ كل . بل انى أذهب الى 
أبعد من هذا فاقره بان العمل لا يستحق أن يعمل بأى شكل آخر. 

ولكن هل من اللازم القيام بذلك العمل ؟ لقسد يتساءلون : 
أليست آداينا وحدها كافية لتثقيف المصري فى عصرنا هذا ؟ أليس 
الآولى بمن لغتهم العربية » أن يقصروا دراستهم على الادب العربي 
اللهم إلا فريق المتخصصين ؟ ثم على فرض أنه مى- المستحب 
لأسباب كثيرة . أن ندرس اغات وأدبيات أجنية » ألا يكون 
الأفضل دراسة اللغات الأوربية والاسيوية الحديثة ؟ وما دامت 
اللختان اليونانية واللاتينية قد ماتتا مذ قرون عديدة؛ أليس 
الأولى بنا نحن أن نتركبما في رهسهما ؟ و إلا فا الفائدة النى تجنهها 
اللغة العربية والآداب المصرية من دراسة :لك الاثار اليونانية 
واللاتينية مما لا يكن الحصول عليه بشكل أ كل وأحسن بدراسة 
الأداب الحديئة » و 

لقد جا, فىكتاب ( الفلسفة فى الاسلام ) تأليف دى بوير 
العيارة الآتية : « ان أجل ثىء خلفه لنا العقل اليوناني فى الفنون 
وفالشعر وف التاريخ , ل#تصل اليه أيدى الشرقيين . وكان من 


0 


الشاق علهم أن يفهموه لجهلم حيأة الاغريق . فثرى مثلاً مؤرخى 
العرب قادرين على ذر أمناء اليونان<ت ىكلو باطره: و كذا قياصرة 
الروم 5 ولكنبم كانوا بجهلون المؤورخ تيوسيديد » ولا يعرفون 
سه . أما هوميروس فلم بنقلوا عنه غير جملة واحدة وهى : 
« لا يكون الحكم إلا لواحد , . ول يكن للم أدني دراية بالشعرا. 
والروائيين من الاغريق . » 

ولكن مثل هف ذا الحكم ليس عادلا تماما . حقيقة لم يكن 
للسلبين الاولين اطلاع على القسم الاعظم من أدب اليونان. ولم 
يكن لم عم بحياة الاغريق » ولم بهتموا بمعرفتباء ولكن لو أن 


المصادفة ساقت الهم هذه الأثار المجيدة . أكان يتعذر عللهم أن . 


يتذوقوها ويقدروها حق قدرها . أليس الارجح أن شعبا متوقد 
الذكاء » شديد الاحساس بالمال , مشل الشعب العربى هو أقدر 
الناس على تقدير محاسن الدب اليونانىءك أمكنه أن يقدر ويفهم 
دقائق الفلسفة اليونانية ؟ ولكن ظروفا سيئة حالت بين العرب 
والادب اليونانى. فى وقت أشأة الاسلام كانت الدولة البيزنطية 
يغشاها ظلام . وأشد العصور التى مرت بها حلكة وظلاها فى 
المدة ما بين سنة 41و .وم . ونحدثنا سأندس وبتووهج5 عن 
الحالة فى أول هذه الفترة فيقول فى كتابه عر# تاريخ الدراسات 
اليونانية واللاتينية ٠:‏ أن القيصر ليو الثالث الذى استطاع أن برد 
اغارة العرب عل القسطنطينية . وأن بعيد تنظيم الامبراطورية 
سواء من الناحية الربية أو المدنية . لم يصنع مع مسذا كله شيئا 
لتشجيع العلوم . بل لقد حرم معهد العلوم الامبراطورى من 
ممتلكاته بالقرى من أيا صوفا . وطرد رئيس المعهد ومعه اثناعشر 
معلما كانوا يتولون مع نيوريس الفنون والفقه . وكذلك يروي 
بعض المؤرخين أنه أمن باحراق مكتبة المعهد؛ وها نحو ثلاثة 
وثلاثين ألفا من الجلدات في موضوعات ديفية وغير دينية » ولئن 
كانت هذه حالة دولة اليونان في هذا العصر أى في العصر الذى 
اقسع فيه نفوذ الثقافة اليونانية فى البلاد العربية » فكيف نرجوأن 
يعنى العرب بدراسة الاداب اليونانية واللاتينية ؟ أما الفلسفة 
والعلوم المفيدة فد كان لها عندهم المكان الاول . نظرأ للفلروف 
الخاصة الى دعت للاهتهام ما : إذكانت الفلسفة عندنا على الجدل 
الدينى ؛ والعلوم النافعة مثل الطب والهندسة . من بواعث الراحة 
المادية للانسان. وكذلك بحب ألا تنسى أن العرب كان لحم 
أدب زاهر لا مراء فى أنه من الرق بمكان عظم . وكأنما وجد 
الناس فى القصائدالجاهلية وف المداعح والمراثي والمنظومات امختلفة. 
الني تغنى مها الشعرا, الآدويون والعباسيون . وجد الناس فى هذا 


ظ ماس وبتقدير يبعثان على الاتجاب وحاشاي أن أحاول الغض 


كله بغيتهم من الخدمة الادبية . أما النثر فانه من بعد تلك المعجزة 
الابدية  :‏ القرآن ‏ قد جعليرتق حتى بلغ فى أيدىكبار الاساتذة 
أمثال الجاحظ والحريرى والهمذانى على مرتبة عالية من الكال . 
ومهذه الصورة ما للعرب أدب خاص متاز وأصبح تراثا عظما » 
آل اليوم الى البلاد الاسلامية . 

و لكني وإن علمت ما امتاز به هذا النزاث من عظمة وانساع 
ورق. فاني على ذلك لا أتردد فى أن أقرر بأن الذكاء العربى قادر 
بعد على انتاج كرة لاتقل عن تلك النتجات .. ا لقد 
تفوقها. وأنا زعي بان بلوغ تلك الغاية على أكل وجه إنما يكون 
بدراسة آداب اليونان والرومان . 

3 وعه 
أ جميع الآداب الأوربة الحديثة مدينة دي لا يمكن 
حصرهء للا"داب الونانية واللاتينية» وحسينا أن نذكر تلك 
الحقائق الما لوفة عن عصر النهضة فى غرب أوربا » وكيف أن 
استكشاف الاداب اليونانية من جديد ‏ على أثر استيلاء الاتراك 
على الاستانة وانتشار العلبا. والاسفار اليونانية فى أوربا ‏ كان 
باعثا لحياة جديدة فى ميدان العلم والادبء ووسيلة لغرس بذور 
الآداب الفومية فىكل بلد من البلاد الاوريية .... 
ل نا 


في الوقت الحاضر نرى الآداب الاورية الحديشسة تدرس 


من هذا اماس والنشاط . بل الى لارى ف المقالات النى لتبا 
المنفلوطي ومدرسته والكتاب المعاصرون أمثال العقاد ومنصور 
فهمى وسلامه موسى وغيرثم من أعضاء ذلك الرهط النابغ من 
الكتاب بعثا جديداً فى الادب العرني . وخصوصاً وفو قكل ثى. 
نرى تلك النهضة فى نبوغ شوق الذى لا يضارع إيحابنا به إلا 
حزننا على فقده . وفى تلك الروايات الثثيلية التى أثمرها فكره 
الناضج اميل . 

ولكن إذا ما ذهبنا لرؤية رواية من رواياته نمثل فى أحد 
المسارح . فلنذكر أن الفن القثيلي إنما ولد فى بلاد اليونان؛ وان 
ما خلفه الاغريق من القطع المثيلية التى هى للعالم ذخر يعتز به 
وحرص عليه ؛ منذ خمسة وعشرين قرنا . لانها هى أ كل وأبدع 
الروايات القثيلية التى انتجها الفكر البشرى . ولنذ كر ونحن نقرأ 
روايات شكسبير وكورنى وجوتهء أنه لولا اليونان لما كانت 
تلك الآثار . وكذلك فنون الادب الآخرى فان مرجعنا فيها الى 
أدب اليونان والرومان . الذى هو المنبع والمرجع لكل من آداب 


اا مم 


الأمم العربية . والآن يحق لنا أن نتساءل هل يحوز أرف تستيعد 
الأثار الإونانية من النهضة الجديدة التى يعيش في ظلها كل مصرى 
فى وقتنا هذا سواء أدرك ذلك أملم يدركه؛ وسواء رغب فى 
ذلك أم رغب عنه ؟ ومن ذا الذي تبلغ به الجرأة علي ان ينادي 
بالأكتفا. بالادب الاوربى عن الادب اليونانى . والاستغنا, عن 
المثال ١‏ كتفاء بالقياس ؟ ' 

قال الاستاذ جيب فى كتاب ) راث الاسلام ( مقارنا بين 
أدب اليونان والعرب ؟ : دمن أثم ميزات الادب العرنى والفارسى 
أنه عاطق (1؛موسره© ) . وان الطالب الذى نأ على حب المثل 
اليونانية فى الادب لن بحد في ادب العرب والفرس تلك الصفات 
الني امتاز مها ادب اليونان والتى هى السر فى قوته الساحرة الباقية 
على مدى الزمان » ويرخم ما فيه من قو ةالصياغة التي قد يفوق فا 
قوة الصياغة فى أدب اليونان» فان فيه جمودا وفى أدب اليونان 
تنوعا ؛ وفيه اغراق ومبالغة وفيأدباليونان شدة ووقارء وقد بلغ 
الكتاب اليونان واللاتين ما بلعغوه من العظمة بتوخى البساطة 
والسهولة وعدم الاندفاع . يسنا الكاتب الشرق ينسج آياته 
فيملا”ها بالبديع الغامض من اللفظ , ويلتمس لها الاستعارات 
والكنايات البعيدة الخلابة ٠.‏ واليوناتي يؤثر في الفسكر بواسطة 


الجال الخالص. أما العرني أو الفارسى فيؤثر فى الحاسة وفى الخيال ' 


ما ,أتي به من الالوان الساحرة » 
والآن أليس من امحتمل أن قد يتاح لابنا, مصر ان يوفقوا 
“بين المثل الادبية العربية واليونانية ؟ أليس مكنا أن تعلما يتناول 
دراسة الادبين العربى والبونان فى آن واحد قد يألى شائح 
لايح بها أحد ء ويوجد في الادب العربي ثثروة جديدة » إذ يكون 
سيبا فى خلق «سرح قوى وأناشيد وقصائد وتارضخا ونقدا أدييا » 
وهذا كله بجمع مزايا كل هن الادبين ويفوق كلا منها ؟ فهل يكون 
أملا بعيداً ان نرجو أن الجامعة المصرية قد تصبح يوما ما ذات 
شبرة عظيمة فى أمو ركثيرة , ومنها أنها المعهد الذنى ساعد على 
إبحاد مثل ذلك الادب ؟ 

فى القرن الثالث الهجرى » كتب الجاحظ وهو باللبصرة ؛ 
اتا لولم تكن لدينا كتب الاوائل الي خلدوا فيها حكتهم وعلمهم 
والتى ذ كروا فيها تاريخهم واعبالحم حتى نكاد ان نراهم بأعيننا . 
ولولم نكن عندنا ثروة تجاريهم » لكان حظنا من المكمة والعلم 
صغيرا ضئيلا » هكذا كتب الجاحظ وما كان نصييه من حكية 
القدما, إلا نزرا يسيرا . فهل نكون تحن أقل اعترافا منه بالجميل 
مع ان نصيبنا أ كبر وأوفر ؟ .© 


بلاط الشهداء 
بعد الف ومائتى عام 


لمرستاز تمر عبر القم عناد 
فى أواخر اكتوبر من العام الماضى . كات قد انقضى الف 
ومائتا عام كاءلة على حادث كان له أعظم الاثار وأبعدها في تاريخ 
الاسلام والنصرانية 5 بل كان 3 الفصل الخامية ف مصاير 
الاسلام والنصرانية . 


هذا الحادث الجلل . هو موقعة بلاط الشبداء النى تعرف فى 
التوارين الفرنجية >وقعة « تور أوبواتيبه » » والتى نشت بين 
العرب والفرتج فى سهول فرنسا على ضفاف اللوار في اكتوبر 
سنة 789 . ش 

وقد مضنى علي بلاط الشبداء الف ومائنا عام » وتغير وجه 
التاريخ ٠‏ وحيت آثار الاسلام من غرب أوربا ومن الاندلس منذ 
نحو أربعة قرون . ومع ذلك فان ذكريات بلاط الشهداء مازالت 
حية فيالغرب . وما زالت وقائعبا وآثارها التار خية موضع التقدير 
والتأمل من جانب الور خ الغرنى . وكان انقضاء الالف ومائتى 
عام على حدوما , ذ كري جديدة نظمت هن أجلبا الا<تفالات في 
فرنسا , وكانت مثارةأملات وتعليقات جديدة . تدور كلها حول 
الصيحة النارضخيةالقدة : لولم يرد العرب والاسلامففسهول تورء 
لا كانه ةأرق فير ننة بل لاما هيف بق ان بعل 
الاطلاق . ولكان الاسلام اليوم يسود أورباء وكانت أورنا 
الشمالية تمو ج اليو بابناء الشعوب السامية ذوى العيون الدعج 
والشعور السود ٠‏ بدلا من أبناء الشعوب الاررية ذوى الشقرة 
والعيون الزرق 

وهذا الحادث الجلل » وهذه الذكر بات والتأملات التى أثارها 
وما زال يثيرهاء هى موضوعنا فى هذا الفصل . وسنعبى إشر اح 
مقدماته وتفاصيله عليضوء أوثق المصادرالعربية والغربيةء وسيرى 
القارىء بعد إذ يتلو هذه النفاصيل ء ان التاريخ الاسلاى كله قد 
لابقدم الينا حادا له من الخطورة والاهمية وبعد الاثر ما لموقعة 
بلاط الشهداء 


ل سد 

افتتح العرب اسيانيا ‏ وغنموا ملكالقوط فيسنة بيه - ييه ه 
( وا وإلام ) على يد الفاتحين العظيمين طارق بن زياد 
وموسى بن نصير , فى عهد الوليد بن عبد الملك ؛ وأضحت اسيانيا 
من ذلك التاريخ كنصر وافريقية ولاية من ولاداتالخلافة الاموية , 
وتعاقب غليها الولاة .من قبل الخلفة الاموي + ينظمون شنوتها, 
ويدفعون الغزوات الاسلامية الى ماورا. جبال البرنيه ( اللرت أو 
الممرات ( فى غاله ) جنوب فرلساأ ( فل مض عششرون عاما على 
افتتاح الاندلس حتي استطاع العرب أن يتاحوا ولابات فرأسا 
الجنوبية » وأن يسطوا سلطانهم على سهول الرون وأن يتقدموا 
بعيداً فى قلب فرذسا 

ولكن اسبانيا المسلية على حداثة عهدها ل تلبث 
بالفتن والمنازعات الداخلية . ولم تلبث اانصرانية أن أفاقت مندهشتها 
الاولى » وتأهبت للنضال والمقاومة » ولق العرب بعد فورة الظفر 
البى اجتاحت جنوب فرنسا ٠‏ هزعتيم الاولى فى موقعة :ولوشة 
( تولوز ) فى ذىالحجه سنة ؟١٠‏ ه ( يونيه سنة ؟«/ام ) وقتل 
أميرهم وقائدهم السمح بن مالك » فارتدوا الى سبتمانيا بعد أنفقدوا 
زهرة جندم وسقط منهم عدة من الزعماء الا كابر 

وقطءت الاندلس بعد ذلك زهاء عشرة أعوام من الاضطراب 
والفوضى » وخبتثورة الفتتم » وشغل الولاة بالشئون والمنازعات 
الداخلية » حتّى عين عيد الر حمن بن عبد الله الغافق واليا للاندلس 
في صفر سنة ١١‏ ه ( أبريل سنة الام ) 

: ولسنا نعرف كثيرا عن سيرة الغافق الاولى » ولكنا ذعرف 

أنه من التابعين الذين دتخلوا الى الاندلسءثم نراه بعدذلكمن زعماء 
الهانية وكبار الجند ونراه فى سنة ١٠١١‏ ه» على أثرموقعة تولوشة 
ومقتلالسمح بنمالك » يتولى قيادة الجيشوامارة الاندلسباختيار 
الرعماء والقادة «دى أشبر 3 م لانسمع عنه بعد ذلك ٠‏ حي يولى 
أمارة الاندلس للمرة الثانية من قبل الخليفة سنة بم ه )١(‏ . على 
كارن جندءا عظما 


أن أضطر مت 


الذى لا ريب فيه هو ان عبد الرحمن الغافق 
ظبرت مواهيه الحربية فى غزوات غاليا » وحا ما قديراً ؛ بارعا فى 


)١(‏ 'تختلف الرواية الاسلامية فى تاريخ ولاية عبد الر+ر فيقول الضى ان 
تعيينه كان فى حدوو سنة ١١٠١‏ ه (بغية الملتمس رقم )١ ١*١‏ وكذا ابن بشكوال 
( تقح الطيب ؟ ص ده ) . ويقول ابن عذارى انه كان فى صفر سئة وو 
0ج 5 ص 8؟) ٠‏ وأبن حيان انه كان فى صفر سنة ١١+‏ (نفح ب ٠ص‏ 6 
وهي أرجح رواية فيا نعتقد ومنبها أخذنا لاتفاقها مم سير توار يخ الولاة المتقدمين 


شئونالحكم والادارة » ومصلحامستي ريضطرم رغبة ف الاصلاح , 
بل كان بلا ريب أعظم ولاة الاندلس وأقدرهم جمياً . ومجمع 
الرواية الاسلامية على تقديره والتنويه برفيع خلاله » والاشادة 
بعدله وحلءه وتقواه )١(‏ ؛ فرحبت الاندلس قاطبة بتعيينه » وأحبه 
الجند لعدله ورفقه ولينه » وجمعت هيبته كلمة القبائل 
«هضر وحمير ,2 وساد الوثام نوعاأ فى الادارة والجيش 6 واستقيلت 
الاندللى عبدا جديدا . 
ويد عبد الرحمن ولايته بزيارة الاقالى الختلفة فنظم شئونها 

وعبسد بادارتها الى ذوي الكفاية والعدل, وقع الفتن والمظالم 
ما استطاع . ورد الى اللسبارئ كنائسهم وأملا كيم المغصوبةء 
وعدل نظام الضرائب وفرضها على الجميع بالعدل والمساواة » وقضى 
صدر ولابته ف اصلاح الادارة وتدارك ما سرى اليبا ف سند 
أسلافه من عوامل الاضطراب والخلل ؛ وعنى باصلاح الجيش 
واتنظينه عناية خنامنة ع ظفين هن الصفورق من تعنتاك الرلايات 2 


وأنكأ فرقا جديدة مختارة من فرسان البرير باشراف خبة هرح 
الضباط الغرب وحص نالقواعد والثغور الشمالية وتأهب لاخماد كل 
نزعة الي الخرو ج والثورة (؟) 

وكانت الثورة تؤشك أن تتقض في الواقع في الشمال » وبطلبا 


07 المرة زعم يم مسلم هو عنهمان. بن أنى لسعة المثعم حا كم 


الولايات الشمالية . وكارف بن انى نسعة ( أوعتروا أوهوة 
لس.مية لضع ) من زعماء البرير الذدن دخلوا الاندلس عند 
الفتح مع طارق . وقد عين واليا للانداس قبل ذلك بثلاثة أعوام 
وم يطل أمد ولايته , ثم عين حام لولاياتالبرنيه وسبانيا . وقد 
كان الخلاف يضطرم منذ الفح بين العرب والبربر وكان البربر 
حقدون على العرب إذ يرون انهم قاموا بمظم أعباء الفتح واستأثر 
العرب دونهم بالمغاتم الكبيرة ومناصب الرياسة . وكان ابن أنى 

نسعة كثير الاطاع شديد التعصب لبنى جنسه » وكان يؤمل أن 
يعود الى ولاية الاندلس » ولكن عبد الرحمن فاز بها دونه فزاد 
ذلك فى حقده وسخطه . وأخذ يترقب الفرص للخروج والثورة. 


١ طبع‎ « 


(1) واجع ابن عبد الحكم - ص 55؟ و7١؟‏ - بغية الملتمس للضى ( فى 
المكتية الاندلسية ) رقم ١٠١‏ _المقرى عنالميدى (نفح الطبب « ص 65) 
[فعق 105 2 1-خ6 من 


الى الدكتور هيكل. 


عرزررى فبكل 


حوار ناعم صاغته أناملكا القديرة ١‏ وحجاج ذو غزات 


تواثيتة ل ا ا / 


إن ما نشرتماه على طرق القرا, أشبه « بأفاحى الخيلة وحريرها » 
ولكنى لهذا خفت انك يكون ما بين طيات اانرجس ونحت 
الحرير نفاثة طائشة » من حشرة ساهية , تضرب ما بين الدعاب 
و ليدآً للفن . 

بل خفت علمرغم ماصر ير د فتعتصم من الغلط . 
إغلط ا سس بل باصديق قراثك , إذ لا معرفة بينى 
وبينك ء إلا ما بلغني من فيض قلءك  .‏ إغلط وأ كثر من الغلط 
امو هوم . 3-8 ل د الي سس يعضبامن ق.لك طه . كسرها 
لنفسك ولناءيم كسرها لا وله.. ‏ وأعلن ؛ أعلن عن جهدك؛ 
عنكتبك , فاسءك للقرا. شعر موسيق يتبال له الضمير المسجون . 
أعان لنعرف نحن» قريبين أو بعيد بن ذأنت هنا وجال 
العمل والتفكير . اسمك مجد لقارئك وللعربية. ‏ كلا! لست 
بذلك أميريكيا . فارباب الفلم أجمموا أن يكون ل جمميات ومجلات 
ومشروعات عدة رد الاعلان الآددى فى أفطار العالم المتمدن . 

أسلوبك شائق ؛ عبارانك كصفوف جيش أعدت للرجوم . 
أفكارك تلنهب مابننها التها بالقنابل :هذاجرشاننفك المرد<م ! 

أكثر من شخصدتك : اسكب:نفسك 5 نوار الشوءس » ؤلمذذ 
. بالحياة العلمية والوطنية فيا من يقرؤك. 
إن أغلاط أار+ التكتابفى ضّك تحخرير النشء ااصاعد . 


بير وت حيب ثماس 


البرىء؛ قتصيب من غير مقتلا للهوى أو ميلا 


50 
أهزا 0 ايه على ما في مس 9 زبك اللزى 
الرى ا ب ابزئنيى قات رةه للف واندوب" او الث لوقه 

رالمايه ؟ ! م ربك ومثه 


بنت ه رعون نخب ظ 


لمر ويب عهسع شوق 


الأميرة (تى ) تعسةجدا لامها تحب » ولسكن حبها مستحيل لانه 
بشرى .. با الكفر ! بنت الفراءنة » بنت الالحة تحب رجلا فانيا؟ 
حما انه لخطب جال ! ماذا تفعل الاميرة فى حيرتها واضطراهما 
الوجداني ؟ ستطلع الملكد على سرها علرا تعينها فى الخطب فهى 
امبا ذات ال ا 2 برغم 1 زمه الناس هن أن تلك الام 
من مانت رباني» وبرغم مأ حيطونها به م 
والتقديس . ذهيت الاميرة الىالملكة فاطلعتها عل جلة الأمر 0 
خزنت الملكة من اجلذلك <رنا شديداء لدلمها بان ابنتها لنتحقق 
حلمها اللذيذء وقدكان لها هى أيضا فى صباها مثل هذا الحادث 
وم يشفها منه إلا سيل من الدموع .. الملكة فى حيرة بهن أمرها. 
لان حب فى ليس حبا زائلا 3 تومت اول وهلة» بل:هو حب 
مرضى في درجته الثالثة . . والاميرة آخذة في الذبول .. على ان 
شحوب وجهبا قد زادها رونقا وجالا 66م أتطلع الملكة بدورها 
فرءوت على الآمر ؟ كلا ! لا فائدة مزذلك لان فرءون ايس 
بشريا واتما هو إله عابس نحت قابه من صوان نودا الآصم ... 
ولوعرف السر لقضى على العاذق وهو فى أغرنق فى جيشه .. 

هدأت الملكةمن روع (”تى) » ولكن من إذنخر جالماكة من 
جيرتما ؟ الكاهن الا كبر ؟ أجل ! هو صديةها وهو رجل قادر 
مبيب مقرب كا يزعم الس من الالهة متصل مهم إتصالا وثيقا. ٠‏ 
اطلعت الملكة الكاهن على السرء واسكن ماذا يعمل الكاهن ؟ 
الكاهن هك صلعته حيرة » لان الحب 6 يعلم شيطان متعب لا يعبا 
بالرق والتعاويذ» بل يسخر من الالهة والاس عل السواء!. . 

قال الكاهن , بعد أن عصر قربحته : حسن يا.ولاني سلقم 
تنثالا لآمونء الرب الا كبر فى حجرة الاميرة عساه يطرد ذلك . 
الجنى الخييث الذي اختيا” ف قلب الفتأة ٠.‏ 

شم مرت الايام والثال لا يأنى بالعجزة .إلا انه زاد في زينة 
الحجرة لانه كان جميل المنظظلر , دنم كله:من الذهب الخااص 

أما الغاشق واسه نالااس وهو من «:دثت اغر قدمنا ققد 
كاد عجر ن هن ذه الخر أفأت » فضلا عن انه كان حب الاميرة 
حا ا » تلك الفتأة النىكان-يدعوها دق : ::.الظية الافريقية. 07 

«النقية عل صفحة أل 0 0 


وت مظاهن ااعادة 


مد 


' )0 
عكاظ و | : بك 

من أبعد الاماكن أثراً فى الحياة العربية عكاظ والمربد » وقد 

كان أثرهما كبيراً دن نواح متعددة : من اللاحية الاقتصادية ومن 

الناحية الاجتماعية ومن الناحية الادبيية ٠‏ ودراستبما تضى. لنا 
اشياء كثيرة فى تاريخ العرب . 

ولكن يظور لى أنه لم يعن بهما العناية اللاثقة » فلا نرى فما 

وين أيدينا الا كات قايلة منثورة فى الكتب يصعب عل الباحث 

أن يصور منها صورة تامة أو شببماء ومع هذا فسنبدأ فى هذه 

الكلمة بثىء «رى المحاولة فى توضيح أثرهماء وخاصة من 


الناحية الادبية . 


عكاط 


فى الجنوب الشرق من مك » وعلى بعد نهو عشرة أميال من 
الطانف » و نحو ثلاثين ميلا من ٠ك‏ ؛ مكان مادسط في واد فسيح 
يه نل وبه ماء وبه صخور» يسمىهذا المكان « عكاظ »» وكانت 
تقام به سوق سنوية تسمى سوق عكاظ » وقد اختاف اللغويون 
فى اشتقاق الكلمة فقال بعضبم : اشتقت من «١‏ تعكظ القوم » 
اذا تحبسوا لنظروا فى أمورثم ؛ وقال غيرهم : ميت عكاظا لآن 
العرب كانت تجتمع فيها فيعكظ بعضيم عضا بالمفاخرة أى يعركة 
ويقبره »م اختلفت القبالى فى صرفها وعدمصرفبا » فالحجازيون 
يصرفونها وتم لاتصرفم! » وعلى اللغتين ورد الشعر : 

قال دريد بن الصمة > « تغيت عن وى عكاظ كليهما 0 


وقال ابو ذؤيب : 


١و عابو سنة‎ ١ ج‎ ٠ )عن مجلة كلية الاداب م‎ ١) 


اذا بنى القياب علل عكاظ 
وقام البيبع واجتهم الالوف 


© # #2 


حضرمرت )2 وسوقكارء وسو قالشحر 0 انما مع فيبا غالبا 00 
أهلبا وأقرب الاس الها . 

ويحانب هذه الاسواق الخاصة أسواق عامة إتبائل العرب 
جميعا 04 أهمها : سوق عكاط 6 وسيب عمومبا وأهرتبا على مارظبر 3 

) 0( ان موعد انعقادها كان قبيل المج » وهى قربية من 
9 وما الكعية 3 فن أراد المج من 2 قبائلالمرب سبل عليه 
أن جمع بين الغرض التجارى والاجتاعى بنشيانه عكاظ قبل 
المج » وبين الغرض الدني بالحج . 00 000 

[(69 ان هوسم السو ق كان ف شور منالاشير الحرم 55 على 
قول أ كثر الأؤرخين (0) « والعرب كانت فى ( الشبر الحرام ) 
لاتقرع الاسنة » فيلقالرجللقاتل اببه أو اخيه فيه فلا يبيجه تعظلما 
له ؛ وتسعى «ضر الشهر الحرام بالاصم لسكون أصوات السلاح 


افده (0) » وف انعقادالسوق قَّ الشهرالحرام عزية واضحة, وي ان 


يأمن التجار فيه على ارواحبم » وان كانوا احيانا قد التبكوا 
<رمة الشبر الحرام قاتتلوا كالذى روي ف الاخار عن حورواب 
الفجار ما سيجىء . ولكن على العموم كان القتل فى هذا الشور 
مستهجنا . قال ابن دشام : ه أني آت قريكا فنال :”ان البراض 
قد قتل عروة وهم فى الشمور الحرام بمكاظ”. اع (؟) وقد قال ذلك 
استعظاما لاتله . ْ 
فكان يأقى عكاظ قريش. وهوازن وغطفان والاحايش .. 
وطوائف من أفناء العرب » (4) وكانت كل قبلة تنزل فى مكان 


.. الاشبر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة واتحرم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى « :١١م‏ ولشدة تعظيمها أياه قيل له رجب .ضر ول 
يكن يستحله الاحيان خثعم وطيء الازمئة والامكنة ١:5١‏ و١(م)سيرةابن‏ 
هشام طبعاور با .م١‏ 0 (4)الاز منةرالامكنةطبع المند للمرزوق * : ٠158‏ 


عد 


خاص هن السوق ١‏ في الخبر ان رسول الله ذهب مع عمه ااعباس 
ال عكاظ ليريه العباس منازل الاحياء فيها )١(‏ ويروى كذلك 
ان رسول الله جاء كادة فى منازطهم يعكاظ (0) | 
ب لكان يشت كؤ سوق عكاظ لمنيونوالخير يرنءيقو [المرزوق: 
و كان فى عكاظ اشياء ليست في اسواق العرب » كان الملك 


من هلوك العنببعث بالسيف الجيد واطهلة الحسنة والمركوب الماره 5 


030 1 ا : 1 
فيقَف ما وينادى عليه لأخذه اعر العرب ٠‏ براد بذلك معرفة" ٠‏ 


الشريف والسيد فيأهره بالوفادة عله وبحسن صلته وجائزةء (*) 
ويروى ابن الأثير عن أنى عبيدة « ان النعان بن المنذر لما ملدكه 
كدسرى أبرويز دلى الميرة كان النعمان #>رز كل عام لطيمة س وهى 
التجارة ‏ لتباع بعكاظ . . 0 

فتري من هذا ان يلاد العرب من أنصاها الى أقصاها كانت 
تشترك فى هذه السوق . ْ 

واختلفت الانوال فى موعد انءّادها , وأ كثرها على انهكانفى 
ذى القعدة من أوله الى عشرن منه » أو من نصفه الى آخره » قال 
الازرق فى تاريخ 2.0 

« فاذا كان الحج .. . خر ج الناس الى مواسمهم فيصبحون 
بعكاظ يوم هلال ذى القعسدة فيقيمون به عشزن ليلة تقوم فيبا 
عو اقوم بعكاظ , وال.اس على مداعيهم ورا واتهم “نحاز بن فى المة'زل 
تضبط كل قبيلة اشرافها وقادتها » ويدخل بعضبم فى ب.ض ليع 
والشراءء و>تمعوز فىبطن السوقء فاذا مضت العشرون انصرفرا 
٠‏ الي مجنة فافاموا بها عشرا. اسواقهم قا“ءة » فاذا رأوا هلالذى الحجة 
انصرفوا الى ذى المجاز ثم الى عرفة ؛وكانت قريش وغيرها من 
العرب تقول لانخضروا سوق عكاظ والجنة وذ الجاز الا محرمين 
بالج »وكا وا يعظمون أنيأنوا شيدًا من امحارم أو يعدو بعضوم 
على بعض ف الاشبر الحرم وفي الحرم () . 

هي 

وظيفته : س كانت سوق عكاظ تقوم برظ "ف شتي فهى س 
أول كل شىء ‏ متجر تعرض فيه الساع على اختلاف انواعها » 
يعرض فيه الادم والحرير والوكاء والح_ذاء والبرود من العصب 
والوشى والم.ير والمدنى )٠(‏ ويباع به الرقرق (5) ويعرض فيه 
كل-امةعزيزة وغيرعزيزة , فا ديه الملوك يماع بسوق عكاظ (7) 
ويتقائل إن النس مم الحارث .ن ظلم فيقتله ابن الس ويأخذ 
1]) الال اتبة لولشم طلم ققد صن 0-6 () لال قروة 
وء ءا ورم الازمنةو الامكة ؟ : 56 . (غع] أخبارمكة للازدق ص 
١‏ ١(م)الاغنيو؟‏ : عدوم (5) تريخ الطبرىجرء عص مهم 

() الاغائي 1١١‏ :و ْ ش 


لي + 
1 


2 


سيف الحارث يعرظه للبيع فى دكاظ )١(‏ وعلة بنت عبيد أن 
خالد بعثها زوجبا بانحاء سمن تبيعها له بعكاظ )١(‏ | 
ونسبوا الى عكاظ فقالوا: أدم دكاظي أى مما يبباع فى. 


د عكاظ رم) . 


وم نكن العروض التى قعرض فى سوق عكاظ . قاصرة على 


منتجات جزرة العرب 0 فالنعان معث الى .وق عكاظط عمتجر من 


حاصلات الخيرة وفارس لتباع ها ويِ-ترى بثمنها حاصلات 
أخري (؛) بل كان يماع فعكاظ. اع من ٠صر‏ والشام والعراق» 
فيروي الل زوق انه قبل المرعث خم س سنين حضر السو قمن نزار 
والعن م'لم يبروا انه حضر هاله:فى سائر السنين , فياع الناس ما كان 
معهم من ابل وبقر ونقد وابتاعوا اءثمة ٠هر‏ وااشدام والعراق(ه) 

وكانت السوقتقوم باع ل تلفة اجماعية » فركانت له خهومة 
عظرمة انتظر مومسم عكاظ: « كانوا اذا غدر الرجل أو جني جناية 
عظمة انطاق احدثم حتى يرقم له راية غدر يعكاظ. فهرم رجل 
فيخطب بذلك الغ -رفؤقول : الا ان فلان ان فلان غدر فاعرفوا 
وجبهء ولا تصاهروه ولا السوه ولا 5سمعوا منه قولا » فان 
اعتب والا جعل له مثل مثاله فى رمح فنصب بعكاظ فلع ورجم » 
وهو قول الشماخ : 00 

ذعرت به القطا ونفءدت عنه 
1 مقام الذئب كالرجل الاين 

ومن كان له دين على آخر أنظره الى عكاظ (5) ٠‏ 

ومن كاب له حاجة استصرخ القبائل بعكاظ كالذى حك 
الأصفهاني أن رجلا من هوازن أسر فاستخاث أخو « بقوم فلم يغيئوه 
فركب الى موسم عكاظ وأنى منازل مذحج إستصرخهم (7) 

وكثيراً :| تتخذ السوق وسبلة اخطبة والزواج فيروى الآغانى 
أنه اجتمع يزيد بن عبد الأد'ن وعاص بنالطفيل بعوسم عكاظ بوقدم 
أمية بن الاسكر الكناني وتيعته ابنة له من أجمل أهل زمانمها فخطببا 
يزيد وداير . فتردذ أبو هاشم ,ففخر كل منهما بقومهوعدد فعا 'ا 
فى قصائد ذ كرها (م) 

ومن كان صعلوكا فاجرا خلعته قبيلته ‏ ان شاءت# سوق 
عكاظ وتبرأت منه ومن فعءاله » ؟الذى ؤءلت خزاعة : خلعت. 
قيس بن منقد إ-وق عكافل 2 وأشبدت على تفسماأ اها أنآه 2 وانها ا 
لا نحتمل له جريرة »ولا تطالب يحريرة يحرها أحد عليه (5) 


وال 6 


() الاغني ٠٠١.‏ ص وء (؟) الاعانى 1 2: 6م (ح) ما يعول عليه فى 
المضاى والمضاف ليه فسخة خطية بدار اللكتب المصر يقرقم 74 أ-ب (4؛) الاغاى 
فلص بم“ ؟م (ه) الازمنة والامكنة :58 (1) الكامل لابن 
الاثي ١‏ . 5:5 (ي8 الاغ نى 8/1٠١‏ ؛؟ ومابدها (م) نظر اشكاية " 
بطولها ني الاغانيى ١48 / ٠١‏ (5) الاغانى ١٠١‏ ص ؟ وما بعدها 


ع5 سم 0 


ود طرا ف الشُغر 


لاتقولوا : 


غير جر أن م لالوحى صوت” 


فى الحافظين غناء 


نحن نبغي القرآن علا وفهما 
نحن نبغي القرآن لفظا ومعنى 
ين . نبغى اله رآن دينا ودنيا 


بعض هذا ! اها تفيد الأمانى ؟ 
سعغنى للا'جر والا<سان 
مخلقان الكال فى 
فبو صل الجا و صقل اللسان 
تجل ف هديه الحستان 


الشيان * 


كلبو بار ة تتاهى الهم 


قطعة نظمبا شاعر الخاود شوي بك فى رواية كليوبطرة ثم 


بدا له فاسقطها منها فلم تنشر )١(‏ 


أما القصر أ 
لاضع عندك اسرار الهوى 
واتفذ ختماً على اشيائه 
ذكريات كل حرحكتا 
“قل :لم يحصها إلا الحوى 
جد المسر فنا همسا ذا 
وعناق كالجفون اشتيكتا 
امها القصر انقضى عرس البوى 
وقديماً فى اللبالى لم تدم 


دثرء عى عبدنا 


وتفى ان عزفي الناس الوق ؟ 
واخيزنها فى ازوايا والحني 
ان اشياء. الهوى كنز سنى 
ضاع من جدرانك المسكالزكى 
رطين بالصبح و طسَيان العثى 
عنق لديل اودوعي الكل 
والغصين الف باللدن الطري 
وطوى الاصياحليل الانس طي 
مهجة العرس ولَْ .يرق الدوى 


لق ر أل والععليي 


عرض مر وع التعليم الالزامى على 5 أس الشيروخ فاقشرح 
الات :أذ حسين والى 0 ال رآن ) تلاميذ ١‏ ا م الأولى ذبن ذاك 
من صديقنا البراوى فبعث الى الرسالة هذه الأبيات : 


كل لوال »هتوت :الف آنه .هل عرض كل سول اعليان» 
ونفة* منك للكتاب .وللده 0ن تولى تسجيلبا الملكان 
ليت شعرى والغدّاقفالناسفوضى هلله وازع سوى القرآن؟ 
رن فى أمة تداركها الا ه بلطف ورحمة وحنان 
| خدعتها <ضارة الغرب حتى كارت منها عداوة الأآمان 
فانِرت للفسوق والنكر والبغ ي جميعا والآثم والعدوان 
وا أذا م يكن من الدين حصن تهادى ف الى والعصيان 
أن-هذا الم رآن مهادى الى ألرِشُ ل ويدعو لصالح الانسان 
7 أصلح الله سمكم هل أبيم أن تمدوا القرآن بالسلطان؟ 


)١(‏ يمث يها ال نا الشاعر الرقيق وصفى اله رنقق مص م 5 الى ان 
كامة (مقمر ) الى وردتث ق البيت الاقم مآ قصيدة شوق الخطية صوايها 
(مميحز ) فله الشكر 


00 


أ 2 فبك يورك بلك 1ن 


ظ و-هد*ى وحككة فى المعانى 
س وق كل «نزل ومكان 
الغراوى 


ليس مدل القرآن سحدر هن الله 


رويرك فلى 


1 صما الب من شوقوحن إلى «هصرا 


رويدك قلئ لاحنين ولا ذكرا 
تشوقك مطر” لافؤاد ما إلى 1 

لقائك مشتاق ولا كبد حرتي 
ا 

من الود فاستولىعايماالردى غدرا 
وما حفظت مصرودادى و لارعت 

بعادى ولاصانت كا خلتها السركا 
فؤاد رحم كان هس” 0 

أرق على قلى من القطر أ وأسرى 
حنذت” له حيناً وشاطرته الجوى 

00000 الذكر 
ولو دام لى فى مصر عذب وداده 

| أسطعت بعداليوم عن أر ضباصيرا 
سلا اليو مذكر يفذااثر ى وتفردت 

حمل الامى والشوقهبجتي ا ل1سرى 
أحن له هأ راح دهرى وأغتدى 

وما عشت أيلو بعد أمر له أمرا 


ا بل معى ذكره كا هنا 


وهاجت لصدرىلوعة ادر 


يعواد + إل أوطانه كل نازح 
فيحمد ظلا فى حماها ومستذرى 


1 د 3 ريدي طول عمرى- مفرداً 


. رجعت لمصر أ وتناءيت عنهمصرا 


لندن لخرى أ بو السعود ٠‏ 


يس مسج 


02-7 
اد 


0 


5 د 


مره الل دب الترك الحريثُ 


للد كتورعيد الوهاب عزام 


لا أريد أن أعرف الوم بصديق عا كف بك », ومكانته بن 
شعراء الزك» وكف استحق أن يسمى ١‏ شاعر الاسسلام »؛ 


وعسى أن أعود اليه فى مقال آخر حين يأذن لى تواضعه و<ياؤه ٠:‏ 


أن أكتب عنه, ولكني أعرض قطعة _ ا من 
ديوانه المسمى « الصفحات ء عنواتها « سب بأباء أى ٠‏ الاب 
1 

ولسعفى حاجة الي أن أ بين للقارىء العزيز ما يفوته منجهمال 
القطعة حين :ترجم منثورة عاطلة ه من حلية النظم ‏ ولا سما 7 
عا كف بيك 7 السلس الذي يعمد ا الاتف.لم يألفه 
| نظم و 7 ترثضه |أشعر أءفاذاهو ريض مذالموطأ للشعر اء كا“ نهم 
درجوا عله قرونا. 


اا الو : دميق بابا » ريض طريح 


كك د ماذا به ؟ 
لاندرى . غير ان ابئه مس غلينا ٠ص.حا‏ فاخير نا . 
0 ت هنا .وا أ-فاه . الي بالدانوس . أبن عصاى ؟ 
عجل بابذى لد أبيت هناك ان تا“خرت فلاتتظروا أو بي . الطريق 
طريةرحة .0000 ظ 
لا بأس ! لسنا وحدنا الأيلة . ققد جاءت خالاكم 
المكاز فى بمناى »وف اليسرى فانوسمكسور الزجاج تيص فيه 


0 
/ْ 
9 


ص 
7 
ٍ 


7 
رده 


ظ 0 


شمعة , والمطر منهمر » والوحل الى اليازجم . ليس للسابل م:جاة 
من الغرق » لولا أن أرواح الاحجار ‏ أحجار البلاط التى دتما 
البلى تذعث امامهفتدعوهالى الاعتصام ممأ .)١(‏ مازات كالعقعق» 
أحجل من <جر الى حجر » #ط راشا بيب ال رحمةعلموتى الاحجار* 
لا تسل عما عانيت ‏ ما جاوزنا الأحجار الا لنسبح فى البحيرات 
سسبحا . كان فانوسى يعوم فينثر الشرر حوله (؟) . كنت واياه 
زورقين ينباريان: لا أدرى كم سبحنا ولسكنا انتبينا الىالبر , فاخذ 
فانوءبى بحس ما حوله قليلا قليلا » وكان الجبد قد بلغ منى مباغه » 
واءكنه كان اشد تعبا .وك'ت أرى عليه خمار اكد والنعاسءتارة , 
يصطدم كالاعي بحدار غير معلى » وتارة تتساقط أشعته الميتة على ' 
قبر . وحينا ينطلق تحت سقف دار خربة ‏ وجينا يتخطي معبداً 
دارسا » وطوراً أراه يطوف فى زوايا «قفرة خوفة» ثم يعترض ' 
أفظع الرجال لقاء غير هياب . 

وعاررتدثر فىثوب من حلك الليلء,أويالىط:ف. هو والويل 
مضطجها فى مهاد من الرغام . تخاله نائما وكيف ينام ؟ 

وجماعات من اليؤساء ؛ ضن عليهم بالببوت المقانه وأركان 

خرست أصداؤها » وبيوت خاوية على عروشها » وأسرابهن نساء 
ائسات مطلقات , واشتات من افراخ هذه الربمات المنثوثة 9 
وأكوام من القهامات جائمة فى الظلدات : اسرات هائمات ف الازقة 
تحمل ببوتما عليظرورها ؛ وقاطع طريق بالليل وهو فى وضحانهار 
سائل » وشريد » وشحاذ » ولص وقاتل . 

مناظر هائلة كلما بصر ما الفانوس الاعمي أىالا أن بريني اياها 

ولست ادرى لاذا : 
كيه القارضن مود اد امار فقال , جر , (©) لافظا. 


1 500 


فار عت عي باحس سن لزاه ال ادن وما أشد هذا 


0 , بر يد الشاعر ان أحجار الرصف قد ساخت فى الارض وظبر بعضبا. بين 
الماء والوحل (؟) م«جاديف الرورق تبدث من الما بالليل شيا يشبه الشرر يسمى 
التركية ياقاموز (#) حكاية صوت انطفاء النار بالمام 


/ا ا 


لقد استشعر قلى الفزع . 
أى . فلو استقامت على 


الطريق غير معرجة فسرت في أثرها! ما حاجتى اايبا . قد اهتدينت 


اشكر الله , هذه ثلاثة فوائيس كر أء 


الطريق : أقول, و اهتديت الطريق ». وقد بلغت غايتي فبذه دار 
للا بل ان يكرن ف وسط اليا ب حبل ف طرفه خشية 0 فاذا واد نه 
لؤُذبته ففتحت الاب 5 أجل 1 والكن الناب «ووجف 6 اعت 
إن خارجا قد خرج الان. مالى وهذا ؟ نذفت نفسى داخل الدار 
ونزعت الجرهموق(؟) ممز_ رجلى وتقدمت ثم ملت ذات العين 
اذا سلم أن بع مراق او خمس شق على الارتقاء فيه قليلا . 
وملت و اليسار 2 وعالجت الستر الغ ظ اليالي المددل دلى الاب 
فولعم ف أذ صوتثت الصد. 2 ق الفقير 
1 «أبن كت يأبني 5 ما تفقدني قط .لك العذر؛ والذنب لي إذ 
' لم اخبرك . اا ان عملك كثير وان دارنا بعيدة . هلم فاسترح 
قللا فلا شك انك قد جهدت . أوقدت جارتنا "نار منذ قليل فان 
ىك ن مقروراً فانبشه والموقد » قلتّب الأرواصدل» : 

كانت غشة ة الحجرة مو حشه ةع فقلت أو أضا, هذا الفانوس ! 


أم ماذا. ولكن هب الى لا اصعد الى السطوخ 
لاصلاح القراميد ن لي بالخيز 9 أحسن ان اتعدى لأاعمى وابسط 
يدى الى كل لديم ؟ يا بى من م يكدح هن اجل الخيز فى هذه الدنا 
فهو عار الاصدقا. . وسخرية الاعدا. . وإلا فالخ الذى جاوز 
اذى , والسبعين ليسكفء للعمل» وليس عليه إلا ان يفرغ الوضوء 
والصلاة . ٠‏ ص طدك فلم اجد احدا عرضني . عثمان )١(‏ دائب ليل 


الغ خرخة . 


نهار يطلب عرلا يقنات ماه . وأست ادرى دى تدرك ده الزوكن 
نحن فى الساعة الثالنة الآن وهو لم يعد .ما افظم الوحدة! 
يعضى الاسبوع يا بني لا يسقط إلي احد . قد بلغت مني الوحدة 


هذه أأرة ما لا اطقه. 5 
ع سآ “عرقك و 93 قل غءا َك هذه الذلة فانى ره 
كثيرا تمائلت . 


دع الشيخ يعرق ملفا فى لحافه ... رقدت على كلم يجاب 
المرقد وششرعت امحجسس النوم ولكن همات ههات 2 وكان 
النعب قد غلينى فاغفيتءفلا لاحت تباشير الصم امةرةّظت فقات 
يذي ان انصرف » ولكن لا بد ارب ادخل السرور على هذا 
الشيخ المعدم 1 1 

لم اجد فى كيسى شيئا »لم اجد عششر بارات ء لم اجد إلا خائمي 


اوقنسحت علة رن الثقان. عق أدسكنق آغر :الاعواق فأد ره هر 
5 0 0 .اللا سكيرا 0 ؟ 5 

.رأس الشمعة فبيط الور الى عينها العميا, »م تكدل العين بالميل 1 

انفتح ستر الظام قايلا فتجلى للعين مسأى البؤس العريان. )١(‏ ابن سيقي بايا (؟) للحاتم مقبض له مفصل فالانتك-ار هنا أن عيل المقبضى وب 
ذلوكنت شاعرا مأأس عت أن اصورهءناما فلا 525 يدركباالخيال. وهو كداية عن المذلة 

زحف ١‏ سب بارأ » الى الموقد ناشرا على ركبتيه عباءة يالية . 

ود أغلي جارنا الزيزفون منذ حين فلو وجدناء ! 

لاتقم » أنا احث عنه 


يرك 2مس امال ونس القطلى 


تمان شركة 0 ألها أنمت 
مجباز مبيضة ومصرنة بمصالمبا بالمحلة الكبرى لتسيض 
وا كافة انواع الميوط والاقشة عير الكتانية 
واتعقها رد انا 

وهى على استعداد نام لتبييض و صباغة كل ما 
إلطلب منها بأسعار فابة فى الاعتدال » ويسرها أن جيب 
عن كل استعلام يطلب مذبأ 


د إن اصيناه شربنا منه فهو نافم .هأ هو ذا يانى. لا تبحث 
لا بحث » ش 
ووقعت يدى على مغلاة #طينة(”) فاخذتأغلى الماء واسقيه 
ش قدحا بعد 4 » فاسة ان الدم قليلا فى وجه صاحينا الهرم . 
5-5 خبرني ماذا كانت علتك ؟ لعل وكاءا اصابك فهذا شتاء 


قارس جدا . 
قار المار هن سدّف همد ا وصعدت الى السظط لحلا ملاح 
القراميد فاصابنى اللرد منذ خمسة عشر يوه . قل : ما لك وللقراميد 
أما الأدق! أرانى العام مش ترك اللبء ولست أدرى أهى 
6 مترح تلد ري المرموق عة . لبن مل لقدل لقه الرسل زه 
(؟) أر يد بالمفلان ما يغلى فيه الماء للشاى وحوه وبطينة عظرمة البطن . 


5 


الذئ سف الادبين الع ربى والفرنسبى 
0 رات 


وصف الفرزدق صداقته وذئاً ء'هده على ألا خونه. فكان 
وفيا؛ ووصف الشريف الرضى ذا اصمم غرضا لقسى تزازع , 
وطعمة لرهط جائع ؛ ووصف البحترى ذثاً هزبلا سدد اليه نصالا 
.. أوردته منبل الردى » فى قصائد تراها فى دواوين هؤلاء . 
وقد رأيت اما فى موضوع واحد ‏ هو الذئب ‏ فا امجلية 
بينها اذا جرت معا فى حلة الساق ؟ وءا التى :قرب من الثل 
الاعلى فى الموضوع ١‏ ؟ وهل لما فى غير العربية مثيل او شبيه ؟ 
وما دام فى الفرنسية هذه القصائد ندء وما دام بين الشعراء 
الفرأسيين من - قُْ هذا الموضوع ء فستعرض لقصائدم هذه 
بالنقل علنا نستطيع اأوازنة بينبا كابا أو البحث فيها كلما » ولعل 
قصيدة (الفرد دفي ) اأشاعر الفرفدى الاذ فى ١‏ موت الذئب » 
أرب ماقرأت الوهذه الروائع » فستكون أول مائترجم » واما 


الموازنة بيئها فستكون فى عدد ىل إن شا, الله . 


عوتب الرئب 
مناممآ ال 210:4 2آ 

خفت السحب الى القمر المتألق ؛ كا ذف 'لدخازالىالحريق» 
واسودت الغابات فباغ سوادها الآفق : وكنا نمثى على النبت 
الاخضر الندى دون ان ننس بكلمة . فلمحنا في الظلام الكثرف 
تحت اشجار الصنو_ مخالب الذئاب النى كنا نطارد مامنذ هنيرة . 

فانصتناحابسين انفاسنا » وسمر ناار جلا الى الا “رضء فلا الغابة 
ولا السول يتشفسان فوجه الريح الساكنة .اللهم الادولاب هوا, 
دزبنا كان يصعد فى السماء زفرة وداع الرمة . لان البواء ارتفع 
عن الارض 9< يصييه منه ثىء . 

وكان كلثىرسا كنا ء حين نقدم 'لصياد الشييخ خافض الرأس 


وهو الذى متؤوخذ عليه هفوة» إن هذه الأثار آثار مخالب ذثبين 
كبيدين وجرومما تبخترتمن وقت غير لعيد .»/ 

فبا* كقمنا سكينه» وأضفينا بلدقيا :ناوير يؤفحديدها الابيض 6 
ووقفت وثلاثة من رفاقي نر مي بيصرنا الى الا“مام 3 وأذا عينان 
تتقدان بالشرر 2 وأربعة اشياح أخرى رشيقة ترقصق وسط 
الانشاب على ضوء القعر . 

كانت الذاب لششيه الراقصين >ركاتماء تلعب 2 صحدت ورزانة 
عالمة أن على قيدخطوتين منراعدوها الأنسان, ,ضطجعا بينجدران 
بده لم بأ“خذ النو مم يمعاقد اجفانه بعك . 

وكا نالذئب الابواقماً <لى إعد أمام الشجرة وزوجه مساك دة 

كص المرمرالذئى عبده الرومان ومنها ندر روهوس ورومولوس. 

وأقى الذئب وعخالبه غائصة فى الرمل , حين عل انه هالك 
لامحالة 08 لأنعدوه باغته وءلك عليه سدله 2 وامسك بقمه المابب 
عق أجرأ كلاينا 3 وم حول عنه فكيه الحديديين على رغم طلقائنا 
ولكنه لما احس باءن فريسته فارقت الحياة قسدل ارب 
يفار قبأ هو )2 أفلته من فكيه ؛و أظر الينا 2 0 و انبعبا أخر ئى 
الى جسمه فرأى المدى غارقة فى احشائه » وراى نفسه سايحاً فى 
عرد مائه 3 حرط 4 الينادق. أدقفيناثانية واضءامجع وهو يلءقذننه 5 
بفمه » ويلقف نزي.ف الدم من كلومه ؛ ودون أن يجرب أو يبحث 
كيف عوت» اغرض عينيه الكبيرتين ومات دون ارت مرخ 
صرخة وادودة 0-00 

أسئندت جموي حينذ'ك الى أدقاى وأستنيدت للا فكار فم 
أجد سيلا الى متابعة تاك الصور المر يرة الى سيصبح عليها أو لاده 
الثلاثة ‏ وتصورت حال الآم وقد ارادت أن تارك زوجها فى 
حل تامياء هذه التجربة الخطرة 6 ولدكن واجما يعى باآن قد 
أولادها :وان ليون كيف يتحملن ا جوع 2 ويصيرن علي ملاقاة 


أل موت 0 وان ا حول المسدن ثلا خدعن بالعيد الذنى 

قطعه الانسّان للحيوان , هنا الحيوان الذي بجحرى امامه فى 

الصيد 5 أوخدمه “.كل ذلك لؤويه وهر سيك السول والجيل 500 
00 0 عن ع 


واأسفاه القد فكرت كثيراًفى معني عظمة هذا الاسم الذ 


يتحلى به بتو الانسان؛ وعدت الى نفسى خجلا اهم الاساتف . 


بالضعف والجين . 

أن وحدك 0 الحروان علدت كيف بجحب ان نغادر 
ش الحاة وار زازتها ؛ فليس فما تعمله فى الحياة الدنيا توفيا نتركه عليها " 
ما فق الذ كر الآ المت ذو القظمة انها سراد كيف 

نانج لود لسع سق نايك اننا المماف مرفي نا 
نفذت الى اعماق فوٌادى قائلة : س 

د اذا استطعت فاجعل نفسك علي تفكيرها وحلمها س 
واثقة عطيئنة توق القضاء والقددو: 

و القببى.والكا. وضلاة الوق كلا جين + فال كات 
عملك الطويل الشاق» في الطريق الذى ثما. المظ ان يدعوك اليه 
عم. تكلم . . ومت . مثلي دون ان تفبس بكلمة .. 

0 مناهى الدهان 


للشاعرة الانكليزية «مجعه هعد .دمن 


: تعن بهعر ضدةً» و تذرف الدمع علي نقده اءرأة 5 

ولكن عنىيه صديق وقف الىجانبه وهو يافظ الس الاخير . 
| ومالعا ال#تضر::اظ رات كابا ذه قوحممرةلوسمعءاتديقول ٠‏ 

تاول الج-دى المذئى على الموت يد رفقه وقال بدوت 
متوداج دراير: «هلن أراك يأ وطى - يا وطى العزيز بعد : 

بربك خذ رب الى وأباغها أصدقائى البميد نكل اابعد» 

فد ولدت فى بنجن ‏ فى بنجن على ضفاف الرن ! 

دل لاخونى وق عند ما >تشدون -ولك: 

ليسمءوا تصى اللحزنة فى مزرءعة الكرم . 

كلهم اننا قاتلنا بشتجاعة واقدام. فليا انتهىاليوم كانتالجثثك 


كن 


3 
0 


مبعثرة ل رق الى عليبا صذرة 5اأوت لت اإشوس الغار و4 

وبين أ.أوتى جاود مارست الحرب وعركتها » 

صدورثم داءية دن أثر الطعن 03 

و بعط رم صعير السن ل يلبث أن اظلم صبح حياته 00 

'وواحد منهم من بنجن - من ينجن اجميلة على ضفاف الرين . 
ا نا نا 

دقل لأى ان اخوتيالباقين سيكو نو نلك خير عزاء ! 

قل لها لقدكنت عصفوراً هاتما حسب وطنه القفص 

وقد كان الى جنديا وكنت وطفواتي أهيز طريا عند ما اسمعه 


يدض عن لمرو اروع القصص 


فلها مات وتركنا نتقاسم ميراثه المتواضع 
وبشدف الطفولة المرحة علقته حيث تسطع الشمس » 


على خائط الكوخ فى سجن - بنجن الحادئة على ضفافالرين. 


دقل لاختي لانبك على ولا تحزن ! 

إذار أت الجنو د عائدة الى مستقر ها على مطمئنة فرحة . 
قل ا لانبك ؛ ولاتعول بل لتنظر اليهم بفخر وزهو 
لآن اخاها كان جنديا مثليم و ' يكن ماب الردى 
واذا تقدم اليها احد الرفاق من الجند مخطب ودها. , 
فاس الها باسمي ان تنصت اليه , لا أسفة ولا مائعة .' 
ولتعاق ذلك السيف القدم فى موضعه » سيف الي وسيق 


حا في بنجن القديمة - بنجن الغالية على ضفاف الرين . 
ااي 

1 ومنت قدا اخرى لست باخدت 3 صحيتها ف الآيام السعيدة 

السالفة 04 ستعر فهأ من ذلك الخيور الذى يتلا*للا قُُ عينيبا 0 

ري 5ل بمسها العار » متبكدة يحلو لا ان تهزأ وتسخر . 

غير أ لى أها الصديق اخاف على اشد القلوب جذلا من ان 

شام ا الحزن 

قص علما حديث الزلة الاخيرة من حانى 6 آي سا/موت 

قلى طلوع المر . 


0ك 


تلال بنجن المكسوة باللكروم - بنجن 

الجرلة على ضفاف اأر بن . 

لن 

«اني ارى النبر الازرق يتدنق ماؤه » واسمع او مخيل الى 

انى اسمع : | اناشرد لجال انالتى كنانئة ماق صوتمتناسق عذب 

فتتردد بين النهر. والسبول المنحدرة في جوف الليل الصامت 
الحادىء. 

اني ارى عينيها محدقتين فى» ضاحكتين. زرقاوين » وكاءنى 
اسير الى جانبها فى تلك الطرق المحسية الى » تلك الطرق التىاذكرها 
بالاجلال وااتقديس » واحس يدها الصغيرة أمنة فى يدى . 

ولكنا لن نلتقي مرة اخري فى بنجن - فى بنجن العزيزة على 

ضفاف الرين» 

5-6 

اخذ صوته الاجش يضعف ويفنى »وصارت قيضته كقيضة 
الكل جد 4 يه أشباح اموت م تنود وامسك عن القول . 

فالعايه صديقه أينرضه ؛ ؛ ولكن سراج حياته كان قدخيا . 

لقد مات الجندىالمسكين في ارضنائية عن وطنه . 
عندئذ طلعالقمر علي مبل واطل على الكون 
وعلى الرمال الخضية بالدماء إثر المدركة » وعلى الجثث المتناثرة 
«الميعثرة» 

3 وفي هدوءء ارسل اشعتهالشاحبة علىذلك المظر المفزع . 

7 ؟) برسلبا ل بنجن البعيدة - ينجن اجميلة علي ضفاف ار » بن. 

مود نهمي رزق 


.. لفكتورهوجو» 


يولد الفجر » وانت موصدة الآيؤاب ! 
فلم يا حسنانى الرقود؛ ساعة يقظة الورود ؟ 
فبلا لسترقظين ؟ 
اسمعييا فاتنتي غناء حبك و بكاءه ! 

كل يقصد حماك المار ك. 
فالفجر يشدو : د انا النبار» ! 
والمصفور يغرد: « انا الموسبتي » 
وقلى يردد انا أللب !1 

. اسمعييا ساحرنى غناء حبك ونواحه !: 


00 5 
2 أغنية 


:اعبدك لاك ؛ واحيك كاه رأة . 
والاله الذنى كل خاق بك 
جعل حي خصيصاً لك 
ونظاري لرؤية جمالك ! 
أسمعي ياغادنى غناء حك ونحسه 
حلب اد ى الدهان 


بنت فرعون تحب 
د بقية المنشور على صفحة «م » 
ولكن ماذا يفعل بالاس فى قوم يشركون الآلهة فىكل شأن - 
من شؤون الحيأة ؟ التق بالاس ذات ليلة بالاميرة تحت شجرة 
الجميز الكيرى القائمة فى إحدى زوايا القصرء حيث اعتاد الفى 
والفناة اترشناجيا بلغة كزينون القجية كلا سييح ليا الفرصة , 
فقَال بالاس : أميرتي ! هيا هجر هذا البلد الذي حرم الحب تحت. 
سمائه حيث يسعد القط والضفدع ء فيان ويقدسان ء بيهايشق 
البشر .. لنذهب الى يونان اجميلة .. فأجابت تتى.فى حماسة + 
ما أعظم شوق الى رؤية وطنك المحبوب ذي الجبال الشاهقة الى ... 
يرتق منها الناس الى مقر الالهة فيالاولب !1. 
ولكن عادت تتي فقطرت حاجبما قائلة: ولكني أخشى غضب. . 
الالهةوسخطبمعلينايا بالاس ! فصاحبالاس :كلا ياحبيبتىلا تخشى 
شيئالآن الحبالذىحر ك قلبينا:ماهو إلاهبةمن نفس أوائك الاطة .. 
أعد بالاس بعد تللك المقابلة زورقا وجبزهبالزاد لرحلة طويلةء ٠,‏ 
وفى ليلة ظلاء » حمل بالاس الاميرة الى الزورق نازلا في النيل الى . 
البحر الابيض » ولم ينس أن _ مل معه ايضا القثشال الذعى الذى 


وضع فى حجرة م شر 
3 َ مو 0 2 . 
الور الواسة ٠‏ 


لشفاثها من الحب 4 
خط ناج كابازابضتة لتو ةلتة |... 


دهشة عن سيب حله 


النمثالكذلك إجام! ١|‏ بعلن سفسسوإبوالسجود 2 
ميقسما َ هذا ووه كن كبا بتر" 
مبرك يأحبيبي ! كا لور كاله إسطك عجارت رضن مره اليك 


كرمة ابن هاتى.: امن -ق بطلبان لا لبية العامة 
حسين شوق | | دما رلب ة العام !س ولتي با ليسةٌ 


| سما 7 ركب بالا الغ بطنها 0 


ل 


0 0 


ظ 00 ا 
0 0 5 ا ١‏ 


الاقما مأنوعرا افهاأ 


أو 
تقو »م الحيطات 
بقلل الدكتور حساين فوزى 
ممم ادارة ابحاث الأصائم 

قليا استطاع ايها اأمتدت ثقافته أو رق شعوره أن يدرك 
..وهو على شاطى. البحر مدى ذلك الجزء من الأارض يغطيه الماء . 
1 وعبثا يعلم أن اليحار 02 و ثلاثة أرباع الكركن الذى يش 
عليه . وانى له أن يقدر معنى هذه الحقيقة ويفهم أثرها فى تطور 
الخاوقات, بل قْ تار بن البشرية مال ظبرالااسان على سطحالوسيطة ؟ 
وماذا يلم عابر الحيط من أمره أذ يري سفينته العظرمة تتلتفها 
الأمواج ومدط دائرة الاثق المطيق 
وهل أدرك فى تلك اللحظات 
. لوأن جبال أيفرست اقتلعت من رواسيبا وقاصت فى أأبحر 
لابتلعتها لك البوات دون أن يظبر أثر لقمتها الشاعفة بتاججليدها 
الابدى ؟ وكيف يدرئ أسرار تلك المياه وحركاتها وما اودعته من 
مخلوقات كانها أسرار الجنة مغاقة فى قدقها ؟ وأني له أن يفهم أثر 
الآفلاك فى ذلكالمنبسط العظم من الماء ؟ وكيف يطلع على الماسى 

الدائرة على أساس تنازع البقاء وسط ذلك الخضم البائل ؟ 
أدرك الشعرعن طريق احساسه شيئًا منتللك العظمة البالغة. 
ووق ف اأشدءراءيقار:ون سن اليابسة وماعدها مسد فبنا ترك العصور 


دلي سطح زاخر من الماء ؟ 


0 . مو «. نا 
أزه رب سابح دوى هوات عميقة 


الجيولوجية طابعها فى الثلاجات والجبال والكبوف والوديان... 


والمصور التارضخية آثارها فى المعابد والمقابر والمازل . ولعل 
الصحراء أشد ماعلى اليابسةقدرة على الكتان , ومع هذا فقدتتنجح 


أ ا فى أخفاء معالم للسارات 6 1 َّ كما 20007 


ألبحر وقد شود معالم النار ين 6و تناز عه الهو ئى الطمبعية و القر ى 
البشرية » واتصات بين شواطئهالحضارات . وهو عدا زثي رأ مواجه 
صامت لا يفثى سيراً من اسراره . نالل البحر الآبيض :للك 
البحيرة الضئيلة وسط الحيطات . در حوله وطالع اثر الحضارات 
النظيمة النى قامت على شواطته . هنا ؤذيقيا ومصر ويونان وروما 
والبندقية وجنوا وعصرالاسبان('لربنشانس) والقرنالتاسع عشر . 
نصت الى صفحته المصةولة لتستخرج حديثاً وحردا . نثه عن ذلك 
الماضى؛ سلهعن- نيو نانعائدةمنطروادة لعله #بر كبر أو« إسروس 
او اينياس . أو عن سفائن الفرس وما اصاءها من تممستوكل فى 
سلاميس . او عن اسطول كليوبطرة ل:ءلم كيف باع انطونيوس 
ملك العالى فى اكتيوم مطاردا الحاربة اجميلة . سس له عن نحارية 
بوناءرت فى أنى قير . أو عن اجدادنا الاقربين فى نافارين » ذهبوا 
ليخنقوا حرءة يونان وما استطاعوا ان يدافعوا عن حريتنا . سله 
عن ذلك التاريخ القريب والبعيد » بلسل عن الجاريات المنشئات 


يك 
. وكانت من لحظة صروحا شاعخة بمرح على سطوحبا ألوف من 22" 


الناس . اى جوابتتاق من البحر غير اصطخاب أءواجه او ثلا لق 
الش.مس فوق صفحته اللازوردية الصافية ؟ 

وليس من يب ان جد البحر فى اساطير الاقدمين ركنا من 
اركان القوة الحائلة المجهولة اللحرطة بالبشر 
جمعاء ذات يوم فاغرةها ارات استوت سفيتتها على 
جبل الحودى. 

وشطر (ممردخ) العملاق 5 عل من اشلاثه الاارض 


. ققد طح ى على البشر: د 


"والسماء 5 وركز الآاول وكانت على شكل جيل ملو بالسحب 


فوق البحر الذى تبزغ الشمش من شرقه لتغوص فى غربه 
واس ججهوفا الماء ان يغيض ف مكان لتظبر اليابسة وسماها 
الأرض واقام صرح السماء كالقبة على سطح البحر . 
واقيانوس أبو الآالمة تقمص بحرا احاط باويقوهينا 
واتصل بالبحر الابيض عند اعمدة هرقليس . ونفذ نحت الارض 
لينئق فوق سطحبا عيونا وغدرانا وانمارا. 


. بعض النضل ف اعتزام كومبوس 


3 تط واق' أن 


وَقضَنت علي جد حكاءة ثور معروف 4ل الارض على 
فرنه . ويثقابا من قرن الى قرن م انقل ثقل جسمي من ساق الى 
جاق» حي يعاكى :مد وف للخ افا لوقف نال الخائط 

وقد اردت ويل خرافات جد الى حقائق جغرافية . 

وأين تنتهي الارض باجدتى ؟ 

ل عند جيل قاف بابق 

عب وماذا بعد جل قاف؟ 

تنين حيط لل قاف باببى 

ب والتئرن باجدنى ؟ 

5-7 سابح فى البحر الذى حيط بالدنيا . والثور واقف على 
جزيرة من جزر ذلك الحيط م 

ولقد حاول الوناننون ايضا تحويل امثال هذه الصور الخرافية 
الى حقاءق جغرافية ٠‏ 
ولكن هيرودوتانكر وجود بحر حيط بالارضمنالشرق» 
وقد عرف فى مصر غبر بعثة وجهها خنو الثاني سنة ٠.٠.‏ قبل 
الملاد . فى البح الاريترى ‏ بحر البلاة المراء: لى بلاد العرت - 
فدارت حول افريقيا حتى عادت الى مصر بعد ان اخترقت أحمدة 


٠‏ هرقليس (جبلطارق) . ولم يصدق «يرودوت ما ذكر عنملاحى 


تلك الرحلة من أنهم شاهدوا الشمس تشرق وتغرب عن ينهم 
فى احدى مناطق طواقيم ٠.‏ 

ورأى ارسططاليس الرأى القائل باءنالاريترى والاطلانط.ق 
حر واحد ؛ وتضاءلت الدنيا اام عليه حتى قال باستطاعة 
سفينة شراعية ان تسافر فى رباح ملائمة من اعمدة هرقليس 
(جبل طار ق) حى الحند . 

وجاء العام الاسكئدر ى بطليمو سق القرن الثانى قبل الميلاد 
وقال بان افريقيا تتصل شرقا اتصالا تاما بأسياءوان ال مط الحندي 
حر داخلى . وكان يعتقد هو ايضا أن غرب اوربا قريب من 


شرق آميا. ويرجعع الىهذا الرأىالذى ارئآه عالمكبي ركيطليموس 


الوصول الى الهدد من غرب 
اوريا واكتشافه أديركا 1 

ومكذا ظل العالم يتخبط فى تفهم مدى الحيطات حتى بدأ 
البرتذاليون والاسبانيون رحلاتممالجيدة في أواخر ال نالخامس 
عشر وأزو أ 0 الذرن السادس عشر ٠.‏ و استطاع فاسكو دى جاما 
س الرجاء الصال ٠‏ واكتش ف كواروس جزر الانتيل 
وقد حتسب أنه وصل الى آسا 5 ول .يدر أنهكان فى اسبانيا اقرب 


ال اننا هته واه قّ دياه الجديدة 

وسافر ماجلان. من اسانيا عدثرتا الاطلانطيق فالمضيق الى 
حمل سمه في بعد فالغرط الحادى ومع انه قل فى الفيليين فد عادت 
بعثته الى أسيانيا ب.د اتمام طوافها حول العالم في ثلاث سنوات 

وهكذا استطاع العام فى اقل من نصف قرن )1079-١497(‏ 
ان يدق :اشباق عاغرقه الاقدموة عن الجاره ]ذا امقتيا 
رحلات العرب ف الح المندى بعد ذلك التشارخ قارف 
الاستكشافات فقدت نشاطها منذ أو ئلالقرن السادس عثر حتي 
قام اللكايتن كوك برحلته في الحار الجنوبية فىاواخر القرن الثامن 
عثير . حينئذ استطاع الملاحون أنتصوروا عن انحرطات صورة 


اقرب الى الحقيقة 


واذا كانت الجغرافيا تشمل وصف الحيطات باعثيارها حزاً 
من الكوكب الارضى فقّد اختصت الافانوغرافا بدراسة الطات 
كوحدة حكونية تغمر ثلاثة ارباع الكرة الارضية » ومع ان 
الاقيانوغرافيا تحاول ان تجد لها فنسيا عريقا فى جيع الاكتشافات 
السالفة الذكر ٠‏ فالو'قع انها لتنا كدلم مستقل الافيالتصف الاخير , 
من القرن الساضى 1 

وعلينا الآن ان نترك التاريخ لحظة اذا اردنا ان تعرفالىأاى 
رد مق للاقيانوغرافيا ارن تتصل يسمأ الى الاستكشافات 
الجتراةة قديما وحديثاء» ولا بمكننا معرفة ذلك قيل الاجابة على 
السؤال الانى :- 

ما فى ابرؤيانوغرافيا 

الاقيانوغرافيا هى ودف احواض الىيطات والظواهر الى 
تبدو على سطحها » والعواءل والتفاعلات الحادثة فى بطنها. ودراسة 
القاع وتكوينه منذ ان ياحدر الشاطىء القارى تحت الماء حتى 
ابعد الأعاق » ودراسة المياه النى تملا احواض المحرطات وما فيها 
من مواد عالقة او ذائئبة . وأثر الضو. والحرارة على المياه 
ومحتويائها . ٠‏ 

هذه هى الاقيانوغرافية الاستاتيكية 

وفهم أثر الرباح والقوى العالمية ( ؟اذبية الفمر ) علي سطح 
الما. من امواج ومد وجزر . ودراسة أثر الثلوج الفطبية وما 
تسيه من ثيارات 

تلك هى الاقيانوغرافيا الديناءمكية 

ودراسة الاحيا. النى تغشى القاع او :ميش فى طرقات الما, 
الختلفة . وتلك هي الاقيانوغرافيا البيولوجية 


يظهر من ذا العرض السريع أن الاقيانوغرافيا تستعين 
بعلوم مختلفة . فدراسة خصائص الما, وما بها من مواد ذائية او 
عالقة : وأثر الضو. والحرارة علبها وحركة التيارات تقتضى تطبيق 
علوم الك عيا. والطبيعة . ودراسة القاع وتكوينه ليست إلا 
تطبيمًا جيولوجيا .5 ان تحديد مرتفعات هذا القاع ومتخفضاته 
- بطريق قياس الاعماق هى عملية طبوغرافية . وفهم أثْر الرباح 
على سطح المجسار يقتضى نهم الجو نفسه بطر يق عم الارصاد 
الميقيورولوجيا) وتقدير ارتفاع المد واتخفاض الجزر وتوقيتهما 
حتاج الممعارف فلكية . وفىكل هذا ياجأ الاقيانوغراف الى 
الرياضيات صر لك الظواهرالطبيعية. فىدائرةالمعادلات والقوانين. 


كا ان من البدمبي ان ترتكرز الاقيانوغرافيا البيولوجية على على ٠‏ 


الحيوان والنبات. 
وقد يتسارل نوع من القراء » وقد فرغ من هذا التعداد . وما 
فائدة كل هذه الدراسات ؟ وهذا النوع مر التساؤل طبيعى فى 
الناس ولكنه يتخذ فى مصر لهجة يشوبها غير قليل من السخرية » 
ويظوز اننا برغم مايبدو من مقداز نجاحنا فى دوائر العمل 
فشلنا بالاولل ‏ رجال عمليون بالفطرة . 
فاذا حدثتنا عن فينوس ميلو» أو علدا تميكلانج » أو بدائع 
دوررء أو نظرية اينشتين . أو نافث تنافىقيمةء ؤلفعظيم اتتهينا بك 
الىه جميل ؛ ولكر. مافائدة كل هذا ؟, إذ يحب علي المؤاف 
والفيلسوف والمصور والحفار أن حض عل فضيلة أو ينثىء مصنع 
طراييش ليكون لعمله قيمة فى 'نظر أبنا, : « «صر . . . قطعة 
من أوربا . ا 
ومن حسن 'حظ الاقيانوغرافيا أن تجيب السائل عن مؤاله 
باكثر هن جواب . علىاننا قبل أن ننوه « بفوائد » الاقيانوغرافيا 
لن: نتردد فى القول بانه اذاكان الاصل فى اللحث العلمي هو رغنة 
الافسان فى استخدام القوي انحيطة بهء فانه يرجع فى غير قليل الي 
رغبة البشرية فى فهم تلك القوى نجرد الفبم 
واذا كان الكشف العلبى قد أدى إلى حضارة اليوم فان 
هذه الحضارة لم تكن لتبلغ هذا المماغ لولم يكن من أجل صفات 
الذهن البشرى أن يفكر رد التفكير » حاولا فبم كنه الظواهر 
المحصطة به . والا فا الاديان وما الفلسفة ؟ 
واذا كان الانسان قد قام برحلاتة فى انمحيطات لغرض سمل » 
0 معتى هذا أن ننسى فضل المفكر الذي يقف بشدواطىء الحيط 
ثراً متسائلا إلى أبن تمتد مياه .. ناظراً إلى السماء متسائلا ماذا 


وراد اليو م . والانسان الأو لقبل أنيمد عدته للانتقاع منتجات 


البحار »رقف يشو اطتبايتأ.لمياهها لا لثى. إلا لأ نالانسان-يوان 


مفكر . ثم مم مخلوقا غرييا يلمع فى طبقات الما فناض:واراءة أو 
فكر فىطريقةلصيده. لالشىء إلا للرغبة فىتعرف هذا المجوول . ثم 
أدرك بعد ذلك أنه يستط.ع الانتفاع بلحم هذا الخلوق فى غذائه ٠‏ 

رأيت أن لا مناص لى من أن أتتحي هذا الجانب من النفكير 
فى عرض الكلام عن الاقيانوغرافيا . قبل أن أتحدث عن فوائدها » 
ذلك لآن هذه الفرائد مهما كبر شأنها فان تستطيع أنتفسر الذهن 
العادى معى النجمود الذى.بذاته وتبذله الانسانية لكشف البحار. 
ولقد سئمت أذنيسماع سوال واحد فيالايام الاخيرة بمناسبة البعثة 
الأجنبية الى تستعير السفينة الأقيانوغرافية المصرية «١‏ مباحث » 
للكشف العلمى باللحيط الهندى . دما فائدة هذه الرحلة ؟ . 

وكان جواني واحدا في كل مرة : , لافائدة منها الا أن نضيف 
كنز من المعرفة إلى كنوز العالم » 

مافائرةَ الوقيانوغر افيا 

رأينا في بدء هذا المقال كيف جبد الملا<ون جبدثم فى تعرف .. 
أنحاء الأقيانوسات . ولا يكئى في معارف اللاح أن يعلم باتججاهات 
الرياح وكيف يجدالجمات الاصلية فى اللبل والنهار . فهو إذا رفع 
أظره داكا 7 النجمة القطيية كان نصيبه من البحر نصيب 90 
(الراءن) فىأنشودة هاينى «لوريلاى» إذ تأسر بصصرهاججيلة الجالسة 
عند أعلي الصخرة مشط شعرها الذهى » فاذا بقاربه برتطه 77 
بالمخور ويتحطم 

فالملاح بحب د يعرف منأعماق البحرمايقيهشر اماه الضحلة 
اتا كان سبر الأعماق من أقدم ما قام به الانسان من دراسة 
أقبانوغرافية . على انه إذا كان سير الغور هاما قرب الشواطى. 
وما اليها من مواضع قريبة القاع , فل يكن بهم الملاح أن يعرف 
آعمق مايصل :اليه البحر . ويغلب على الظن انه كان يعتقد بانغوره 
فى بعض الجهات لانائى كالجو . وأول محاولة سجلبا التاريخ 
لقياس الاصماق البعيدة هى ما قام به ماجلان , إذ دخل المضيق 
المعروف الآن باسمهوأدكى مقياس أعماقه وهو ثقل معلق حبل 
لايزيد طوله على إضع مئات من الامتارء فلم , رتكز الثقل على قاعم 
ولذا اعتقد انه وصل الى أعدق بقعة فى الحيط . . والواقع أن العمق 

فى مضيق ماجلان لايتجاوز ...: متر في حين انه | كتشفت 

عاق أبعد من هذا ( نحو ٠٠١.٠١‏ متر ) 

كذا بهم الملاح معرفة نوع القاع فى الاعماق القريبة . وقد 


ع 


7 
د 
4 


روى فيرودوت خبر العسلامة التى يعرف با الملاحون اقترامهم 
من شاطى. مصر ‏ وهو شاطيء «نخفض لا يري إلا عن قرب - 
فهم إذا عاد ثقل مقراس الغور محاطا بالطين - الاك عدي 
ذراعا .عرفوا أنهم على مسيرة يوم من شواطىه 

وإذا 1 الاعماق السحيقة لاتهم املاح في فبو ميلم 2 جميع 
أنحاء البحر بالعميق منباوقريب الغور بمعرفة اتجاه التيارات . وقد 
لاحدظ بنيامين فر نكلين سنة .بإباة وكان مديرا للير يد فى انجاترا 
الجديدة ان اللريد المرسل من اتجلترا يصل أميركا على السفرن 
الاميركية أسرع من وصوله علىالسفن الانجليزية . فاخيره القبطان 
الامير يكى يخبر تيار تحرى يتجه فى الحط الاطلانطيق الى الشرق 
تتتفع به السفن الاميريكية فى الذهاب وتتجنبه فى الاياب . بيننا 
تجبل امرهالسةنالانجايرية . وحيها سافر فرنكلين الىفرنسا < حرص 
على تدوبن ملاحظاته عن هذا التيار (جولفستربم ) و رمم خريطة 
له ظلت سراً حتى طرد الاتجليز من مستعمرتهم الاءيريكية الكبيرة 
وقد كان هذا الاكتشاف ددء عبد الملاحة االترموهترية . إذ كان 
الملاح يتعرف وجوده فى طريق هذا التيار بملاحظة ارتفاع درجة 
حرارة الماء من معدل معروف للاقرانوس ف المناطقااتى لابمر مما 
التبار . وللملاحة الترمومترية فائدة عظمى فى الضياب إذ يدل 
انخفاض درجة حرارة الماء اتخفاضاً سريعا وعير عادى على اقتراب 
السفينة من جبال ثاجية عائمة . 


-7 يعرف الملاح أيضاً حركات المد والجزر .إذ بدون رت : 


تتعرض سفيتته لاخطار الارتطام 0 0 ِ لا ليحي ' تعيين 
وقت دخوله المرايء . دين 

انل شام لح ماقيو انار قا اها لكا 
البحر . لاختيار المواد التى ينشئون منها قاع السفن وحواججز اليا 
والأرصفة فلا تؤثر فيها مياه البحر وما بها هر أملاح ذائبة 
وخصوصاً كلورور الصديوم . 

وإذا سقنا الملاحة والهندسة البحرية مثلا عل الفنون والحرف 
التي تنتفع بالمعلومات الاقيانوغرافية فان علينا أن نشير الى حرفة 
“عد مديئة للاقيا نوغرافيابغير قليل منثةدمبا . تلكهى حرف الصيد . 

ولقد سبق أنكتينا عن ١‏ نحوث ءصائد الاسماك(١)‏ وهي فى 
البحار فر ع من القيانو غرافيا دود بأغراض نفمسية محضة . 
وسنعود فى فرص أخري الى ذا الموضو ع وائما نكت الآ 
بالاشارة اليكنوز البحار من أسماك وحيتان ووحوش وسلاحف 

)١(‏ انطر العدد الخامس من الرسالة ص #م 


و لالتودجاة وأعشاب . ينتفع بها الانساناغذائه وزينته وتدخل 
في صناعاته إذ يستخر ج نبا الزيوت والاسمدة واليود الح . 
وأخيراً عرف المتبعون أخبار العلم خبر تلك امحاولة. الجبارة 
التى يقوم بها جورج كلود للانتفاع بقوي الحيطات الحرارية . 
فبذا العال الفرنسى يوي تجاربه على أساس ظاهرة كشفت عنبا 
الأقيانوغرافيا . وهى ان اختلاف درجة الحرارة بي نالسطم والقاع 
فى البحار الاستوائية كبير الى حد [مكان تحويل هذا الاختلاف 
الى قوة حركة . 
هذا عن الفوائد العملية المماشرة . أما عن فائدة الاقيانوغرافيا 
العلل نفسه فقد وجد فيها على الارصاد خير معين على تفهم الظواهر 
الجوية على سطح الارض . فالجو حرغازىيتأثر بالحرارة والضغط 
وجميع العوامل الآخرى اانى تؤثر فى البحر . ولما كانهذا الاخير 


عب ست ةا سه 


. بطىء التأثر بالنسبة الى الجو الأاهو ج . فان بطء الظواهر البحرية. 


خير معوان على تغبم ظواهر الجو السريعة كا يفبم الاتسارب 
حركات العدوء أو القفر العالى عن طريق فلم سينائى يدار يطءء 
كا ان سطم الحيط هو خير منطفة لدراسة الجو فىأبسط مظاهره» 
فيها تكثر المرتفعات والمنخفضات علىسطح الارض ويتغير الضغؤط 
الجوى تيعاً لها . نرى البحر بسطحه المستوى وصفحته المائية ول 
دون التغيرات السريعة فى الضغط الجوى الناشئة فى الارض عن 
مرتفعاتها وهنخفضاتها . كذا برودة الهمواء وسخرله أقل استعدادا 
للنغير الكبير السريع فوق الماء منها فرق البابسة 
وكان من الطبيعى أن تتتفع الجيواو جمامن |9 الانيا: أوغرافيا» ففى 
دراسة قاع النمحيطات الحالية وتفسير تكوينها مايعين الجيولوجى على 
أن يفسر تكوين حار العبود الجيولوجية المنقرضة 
. وتبدو استفادة علم الحيوان من الآقيانوغرافيا بمقارنة مور ع 
الجروانات الأارضية والحروانات البحرية المعروفة . ناذا قتحت أي 
كتّاب حديث فى علر اليو ان عند الفبرس وجدت ان فصائل 
الحيوانات البرية لاتمثلالا فسبة ضتئيلة فىجمو ع الحيوانات المغروفة 
وعد ألند هذا طبيعياً ؟ فساحة البحار تعادل نصفا وضعق 
مساحة اليابسة.. واذا كانت الاحياء الأرضية تعيش فوق السطم 
أو تغادر هذا السطح قليلا لتطير فى الحواء » فالاحياء المائية. تغشى 
المخيط عند سطحه وى جمبيع طيقاته . وفوق قاعه . فاى عجب أن 
تكون أ كثر بكثير من الأحياء البرية ؟ ونغرف ان عمق المرط 
يتراوح بين متر وعشرة لاف سترء هذا الى اننا الآن 
« البقية علي صفحة بم, 


ع“ مه 


ما كنت خسن قل ان بحدثني صديق جدان ؛ء ان يجانب 
الغاب أكواخا توي جمالاء وان في أوادط البيد جنات برف 
ورد الحياة الفياحفيهاء وتتفتهح اكام العرش الي عن زهرات من 
الحمنا السغية و اخارى الوزىء 
لذلك لم تنهيا لي الفرصة لركوب السفين حتى انتوزتها ميما 
الجنوب الى ان رست ينا على مرسى الغاب المزعوم 
وهناك انتقلت من ظهر السفين الى ظهر الهجين , فأخذ خب 
ني بين نجحاد ووهاد» نارة فى 1 الضحى . وطوراً في طفل 
الآسيل يعي أشيت الى حت أراد الل ٠‏ 
فادرت ناظرى فيا <ولى من الادغال يخم ق قلي روعة» ويذهب 
لي حيرة , وإذا ! بشي كبل قد أئتزر متزر : والتفع برداء » يول 
فى جفا, الببداوة » وجنوة الاعراب » ماذا تريد ازول ؟ قلت 
الفتع والاستطلاع » فاربد وجهه» وأنقبض جبينه » وكا نما الثشر 
5 جم بين عمليه » فا خلم قلي حذر ان اكون استبحت ماه 
ولكن صديق دلف الينا بسرءة » وحيا اليدوى فى حديث سل 
ثم عن ساى معرفة , وقدهم كية, فهدأأت نقساه وسكن غضيه ,2 
وانبسطت أسارير وجهه» ثم أقبل علي باشاً مصاها 
0 نالرجل ؟ قال : من بنى عقيل بنجعفر بن ألى طالب » 
: وأنا من بنى الحسين بن علي بنأنى طالب ء فعاد إلي مصالخا 
0 ا ات المضاءةة عار والفاق رديه 7 
ثم ساق رواحلنا الىكوخ من القشن يحانب خيمة من الوبر ؛ 
ونادى : اليل إِ ان العمومة هن بنى هام شرف احياء العرب ., 
فبرزت ليل من خخ أثبام يرز اليدر من خلال الغروم , ثم قالت:: 
بابشرى !هذا 7 الريف » قرة العين » وسليل الحسين » واطلقتها 


3 0 لاا 0 
١‏ 0 : كنا 


زغردة دوت في الفضاء » هال حمدان برأسه علي وقال : لا الله 
لبلى هن فتاة بارعة الحسن ثامة الال ! أنظر تر جسما مستقما 
منتضيا كاله قضيب اورف 3 وعراين سوداوين فهما سعر 


1 مدل ى كخيوط الليل» ووجها تمنزج جرله أسهر نه فبسسدو من 


امتؤاجهما دم جذاب يرق حتى ليكاد بكرن روحا؛ وثذرا ”نما 
م عن درء ويفتر عن اؤلؤ 

فقلت: «اسبحان الله ! أما قرأت : قل للؤمنين يخضوا من 
أيبصارثم ..وكان حمد مذيفنا يجاوز الكو خ ليدعو بعض غلانه » 
ذمَاتِ لدان «١‏ وكان من طبه الانقياض » إن كنت رجلا حذا 
فا“طلقبا ضد عالية في وادى الحهموم 5 أطلةتها ليلى زغردة في 
أجواز الفضاء . قال:كيف ؟ والمدنية الحديثة جعلت فينا أمرجة: . 
منقبضة وطبائع سو داوية » فاضعنا نضارة الشباب فى مم مبرح . ول 


نتلق غفلات العيش على ما فى طها من نعم وخيرات , 5 يلقن . 
السود, : 


قطان البادية من الاعراب » وسكان الغابات من ##ائز 
شظف الحياة » وضيق العيش . بصدر ر<ب ». وثغر !شوش 

قطعت علينا الحديث خادم عرز اسوداء لليلى . أنت ولاثىء 
يسترها غير رقعة تخجب سوءتيها 0 ْم مدي سماطا بد يبع الدج 
إلا انه مبلبل » وعادت فأنت بمخرة فها عود او صندل 

م أق حمد وخلفه جزور فتحرهع وحمله الخدم بعدة لطهيه 
وجاءت أفداح الشاي واستمرت تدر المرة بعد المرة » وحبه 
حداثنا حديث عذب فيه رطاءة الزنوج » ولحن الاعراب 

حدث:_ا أنه يتضلن يعرب: الخران » وان احاديث كالمسك , 
فى الموى العذرى » والحب الطاهر :وأن م تاجوج وحلق» 
االذين ضر بت مهما اللا .ثال » ومحدثت عن عنتهما الركئان 

قات : ومن تاجوج وحاق ؟ 

فاجاب كانت تاجوج فتاة ججيلة » لم ثر بلاد السودان فتاة 
أجمل منها الى اليوم » وقد باغ من جمالها ان الناس كانوا يحثون 
المطايا ليروها ثم يعودوا 


سم إل اسم : 


وكان ابوها يدعى دم الشببرخ أوكد 2« شيخ القبيلة « أحتها ابن 
عمها ,اق » وتزوجها» وفي يوم أسكره الحب وتيمه الغرام » 
فالم عليها ان تتجرد من ثبابها وتثى أمامه عارية فامتنعت حيا, » 
ألم مرة أخرى فامتنعت , هم ألم ثالة فقالت » إذا أطمتك 
فاذا تفعل ؟ ٠‏ 

قال : أنفذكل طلب لك 

قالت : أفسم » فانسم » فتجردت ومشت امامه ذهابا وإنابا. 
الى ان قال : كى كفى 1. 

شم قال . اطلى الآن ما تريدين . قالت : ان تطاقني فى الحال, 
فطارصوايه, ووقم على قدممأ يشملبما ويساالا العفو فأبت إلا 
البى بقسمه » فطلتها وهام على وجهه ينشد في حبها الأشعار 
كجنزون ايلى 

م تتروجت بعد طلاقها رجلا من وجها., قيلتها فأثره حلق 
فغلبه على ماله » المرة بعد المرة ثم رده اكراما لناجوج 

واخيرا اشتد عليه الكرب وأضناه الحب » فل على اهله ان 
يمكنوه من روشا فذهيوا المها واخسيروها اله فرلت له 
وذهبت لرؤيته؛ فاذا هو طريح الفراش و-وله أساء ينددن ما 
ليصرفن قلبه عنهاء فلءا دخلت لم يسعهن إلا الوقوف احتراما 
+الما ااا سهاء واجلسنها الى جانب سريره فلا رأنه على تلك 
الحال تنهدت 55 

أ إلى هذا الحال وصلت باحشماى وانا لا أدرى ؟ 

ثم وضعت وآبة على ركها وكان قد أغى عليه فلا أواق 
فظر الها وانشد أبيانا منها هذا البيت الذى ننذله باغته ولحنه 
وصورتنه: 0 
0 حيك ف الضمير قاطع لا كاده 

تقتلى الزول سريع قبل الشباده » 

شم شوق شبقة ومات ماما الروح 

ثم أطرق حمد طويلا برأسسه الى الآرض وعاد فنظر إلي 
ساها وقال : 

حدث بحد ذلك ان غزانا عرب ١ه‏ الحدندوه « فوقءت تاجوج 
أسيرة فى ايد.هم فاخسلفوا فيها إختلافا كاد يذضى الى سفك الدما. 

وأراد ِل فريق ان تمكون 'ناجوج من نصيبه 
فوض أحدد مشاضهم وكان حازما , ونادى «ه تاجوج » من 


خباتها » فلا أقبلت طعنها مخنجره في صدرها فاتت وحسم النذاع . 

مانت تاجوج ء ولكنها ظات حية في نفوش الذين قتلوها 
كا هي حية فى قلوب بنى وطنها جميعاً 

ولا زال قبرها الى الوم بزار « فى رأس النبل » بين خورجب 
وكسلا وما زال أهل السودان يضربون ما وبمحلق الكل 
0 ْم جاء الطعام على عادة المرب «وكسسرة ٠‏ ومرقة ٠.‏ وشواء 4« 
فكانت رغبنا فى النهام حديثه أ كثر من رغيتنا فى التهام طعامه 

فقلأت وفق إستطعمنى فاطعم 2( شم ماذا يعد ؟ فانلف . أعذب 
الحديث حدرثك المائدة خاصة مع المرب الاجواد 

فل : ثم إن بطنا. من 0 الحران حل ذا المكان 
القريب من هذه الغاية ذال .الي أناوليل 2 فكنت معبأ كحاق مع 
تاجوج » غير انها وفت لى فلم آستبدل بي زوجا » ووقيت طاذ فلم 
أدخل عليها زوجة؛ مع كثرة تعدد الزوجات ف هذا الى الذي 
ننزل ب4 

وما كدنا ننتهى من طعامنا وشرابنا وأحاديثنا حتى كانت 
الشمس مضيفة للغروب » والقمريتعد تلجلوس على عرش السماء» 
بعدها 05 فهما”نا للجولان بالغابة ومعنأ معداتنا من جراب ورماح 5 
وموعدنادقية الحديث رمالة أخرى 6 : 

كير البادارك 
هدرس باخ رطوم 


عت ص معي + بع ممعم مص 2 2 سس لي 


الاقيانوغر افيا 
2 بقية المنشور غل صفحدة ه؟ » 
أقر ب الى حصر الآنواع الارضية منا الى الاحاطة يجميع الانواع 
اليحرية. 


الآن وقد عرفنا أغراض 0 افيا نستطيع الحكم يانه 
أذا حدق نا العلم ان يمصل بنسيه ونأ 4 الى رحللات عاو ابا 


احتي أو اخر القرن الثامن عشر » فان عبد الاقيانوغرافيا الحققلم 


سدأالا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وهذا ماستراء فى 
مقاك التالي 1: نتابع قصسكة البحار قاصر بن حدأنا على بعثات 
الاستكشاف الأفيانوغراقى. (يتع) . 


المي ب بير جد .دلي ظ 
للاستاذ الدمرداش مل 

مدير ادارة السجلات والامتحانات بوزارة العارف 
1 : 
وبعد دقائق انحدرنا إلى ميدان المنشية وأخذنا طريقنا الى 
مقبرة الامام الششافعي , وبعد أناخترقناها أقبلا على قرية البساتين 
فكانت فى سد ون لا يسمع من وها الانباح الكلاب وصرير 
الصراصير ء ثم مررنا بمقابر اليوودفاستةبلناحارسها وأخبر الدليل 


مرور اجمال 
ا 00 . ٠١‏ 
الى بمحندق ملعي 0 
7 
ْ ؟ سه 
: ع 
ميلا لشب جين العطم أت - 
ا "لربة| 
7 البائيه 
لم اي 2 1 عماس 
موده سو ا 


37 كرا 


020 يه ل م م لهو اهو كاله 
ض 5 - 52-6 مو المردة 
حل 17 ع 5 
6و1 م . 2 وارى دحلهة 


كان الليل باردا والسكون شاملا وضوء القمر فائرا بملا* 
..الادجاء ». وكنا نسير فى صمت وامامنا الدليل منحن قليلا الى 
الآمام بحد فى السير بقدم ثابتة ونحن نتبعه ونتابعه 

معنا السلاح والذخيرة .ومعنا الماء والزاد؛ ومعنا الدليل الخبير 
المجرب » ون جماعةاشداء . في الخوف؟ - كانت تجولهذهالافكار 
مخاطرى وانظر الىالرفاق ومميسيرون عللهيئة الجند فتتملكنى روح 
زهو ونفار» واشعر بنشاط وقوة » فيرتفع ر أسى ويتسع صدرى 
؛..والاحق الدلثئّل واتقدماجهاءة والنفسطالكه بشراوغيطة . بعد ساعة 
مالبنا الطريق نحوالشرق » “ماخذنا نرتقهضبة واخذت تنلا-ق 
. النلال وتعلوا» وقبيل نصف الليل. غاب القهر وخيم الظلام 
اصبح منظر الوادى رهيبا مو<شأ» وهناقالالدليل : ٠‏ وادى التيه 
. باسادة » . فى هذا الوقت كنا تتقدم فى واد مقسع تعلو الهمضاب 
.على جانبيه وهو يلثنى بينها تأرة مينا وطورا ثوالا 
وعند الساعة الثانية صباحا وصلاحيث كانت تنتظرنا:الجوال 


2 تأحة هن الوداي. 2 وقد جلس - يجانبها مويق بدخن 


غليوته بينما انشغل على امال بامداد بؤرة التدفئة بالعشب الجاف, 
كان قد طال بناالسير واجبدنا فاصبحنا فى حاجة اليالراحة بل الى 
النوم » فاستلقينا على الارض قريبا من الجبال ثم غلبناالنعاس فنمنا 

كنا نائمين فى العراء وليس علينا غطار » فاستيقظا عند مالاح 
الصباح بعد نوم قصير واجسامنا ترتعدواطرافنا :رنجف هن شدة 


القر »وكانتالطبيعة هادئة وبزوغ الشسمس من وراء الجبال فاتنا 


ساحراء وكنت اطيل النظر فا حولى واسا'ل نفسى :أن فى حلم 
ام فى يقظة ؟ فقد زال.عنا؛ ىوغدوت مرحا فرحا لشطا » ولعد ان 
تناولنا فعاوراساخنا بسيطا ذهيت اخاعة بصحية الدال الى الصصد 
وبقيت انا وحمد بك لنسير مع امال , وقد تواعدنا ان نلق ظهرا 
على بسر دجلة 

كانالصباح لطيفا منعشا , والشمس «شرقة » وقد وجدت في 
ممدبك خير صاحب » فقّد كان لطيف المعشر حلو الحديث على عم 
بالصيد وطرق الجبال والاودية » فاستا“نست به » واط*نت نفسى 
أليه فاخذ يق ص على" فى حماس و نحن نسير البويتىخاف امال ماوقع 
له فى رحلاته السابقة من مخاطر عجيبة . ونواذر لطيفة » وبعد ان 
سرنا هكذا نحو ساعة ضاق الوادى وانتهى با الى هضبة عالية 
فارتقيناها على هل » وكانصعودناعلى جرف فى طريقلولى شديد. 
الانحدار » لايزيد عرضه على القدم ومن نحته هوة عظيمة » وقد 


اجتازت امال هذا المنحدر الوعر من غير مشقة » فكانت متزنة 


.الخطوات مندّدة متامهة تحاذر السقوط أو اازلل؛ وبعدساءةاخري 98 


اخذنا نهيط واديا عظما كثير التعاريج جدرانه قانمسة» وتقوم 
على 5 ذليه ار و ابي العالية)و القعم الشامخة عو قل الظبر بلساعةو صذا 
بطن الوادى بسلام؛ واتجه سويلم الى ناحية فيه وأ ناخ اللمال.وأشار 

ببده الى كرة مرتفعة فى الجدار الجنؤني للو د دى يظلابا نوه من 
الجب ل كير البروز » وتنكتنفها أحجار ضخمة تجعلبا كالوكر ما من 
من الرياح والامطار 3 وقالهنا تضىالايلة» خمنا اليم الغطاء ولعضص 
الحاجات وفرشنا أارضبا بسجادة واعددنا فى ناحية منبا موقدا 
جءنا بالقرب 7 عشسياجافا من شح وشوك وطرفاء 7 شم هيا *خمد 
بك للجاعة طعاما دنهامن م مسالوقوارز وخضار 6 ولعد الظبر 
بساعة اقبل الصيادون حماون ارنبين كيرين وقد لفحت الك.مس 
وجوههم وبدا علهم التعب » وبعد اكلة شهية تفرقنا في الوادى 
زتفر جَ على مناظر هالطبيعية البديعة ٠و‏ تشع سْ دجله على عشر دقائق 
من معسكرنا جهة ااشرق فى حضن شلالم يعلوه خائق جميل؛ 
الث في مسقط السيل وعدقها نحو ثلاثة امتار تمتلء بالماء وقت 


5 سات 


الأمطار ويفيض.مأؤها وق تال+جفافوالوادى كثير العشب وافر 
الكلا" » يسح فى فضائه انواع منالعصافير والحدأة» وترعى فيه 
الابل والماعز» وبعد الغروب عدنا الى المعسكر وقد خب الظلام 
اشتدالبرد وشمل الوادى سكون موحشء وبعد العشا. أوينا الى 
الفراشوتمناملء , 
الجفون حتىقبيل 
الفجر » وكان 
منظر الوادى في 
السحر فاننا 
يستهوى الافئدة 
وملا" النفس 


دهشة وروعة ,» من مناظر وادى دجلة , 
وفى الصباح الباكر توجبناللصيدءوبقعيد الله بك وس لمان بك للسير 
مع امال » واتفقنا أن تلتق عصرا على بسر جندلى 
خرجنا من وادى دجلة عع زوغ الشمس 
وأخذنا طريقنا فوق الهضاب وفي الأودية مترغلاين 
شرقا لانتبع طريقا معينة » وؤان فى القيادةحسن بك 
وهو صياد ماهر خةيف الجسم رشق الحركة بصير 
بالصيد وضرويه ل وبعد قل أقبلا على واد وا 
: العشب فابصرنا أر نما يقطع عرض الوادى بسرءة البرق 
م يذلوء ثازوهة لك ؛ وفي لمح اللصر اختفت وراء المخور 
*” وكان لظ رسا وهى تعدو أثر مدهش في الماعة, 
فاندفءوا وراءها لايلوونءكى*ىء ء وفى المقدمةحسن 
بك ينبب الارض تهبا كا”نه الجدواد فيحلبة السباق . 
وفى طظات توسطنا الولدى ويدأت المطاردة . وما 
أن رأنا الآرانب حتي قفزت الى وهدة ثم مرقت 
كالسبهم الى اخدود , ثم ساقت الجبل وتنحن فى 
أثرها نتيءما من غير هوادة ء نرتق الهضاب ارتقاء» 
وناق بانفسنا من الخبال إلى السهول القاء ء واشارات 
القائد تقذف بنا أ أويساراً: طوراً مقبلينوطوراً 
مديرين » مرة في صياح وجابة » وممة فى حذر 
وسكوت » تارة نعلو وتارة نمبط » وهكذا كانت 
تستمر المطاردة ساعات هتواليات والهيوان التعس 
اشتردي واعةا سا ةلت التساقووا الستعور 


وفى الصدوع وفوق الربى ونحت الارض ء ونحن 


لو لزنم ٠‏ 


وراءه تحاول دقعه الى السول وهو يألى الا الوعر , تقوده غريزة 
الإقاءء فان أخطأ المبحكين التقدير و الثقناء م ضاق النطاق 
وعز الفرار وتلقفته نيران الينادق هن كلل صوب » فخر صريعاً 
ضاريا أعلى اذل فى الروغان والعنادء» والصبر على الجباد 

وقد بلغ حماس"قوم فيالمطاردة هذا اليوم حد الجنون ؛ وكاد 
يقضى على أحدنا » وهو احمد بك بالموت على أبشع صورة لولا أن 
قدرت له السلامةء رذلك انه اندفع وهو دأخوذ وراء غزالة جرت 
الغزالة الى جرف صاعد فى جدار الجبل » فلحق مها وأطرق عليبا 
ولكنبا أفلتت منهءوا|انطلقوراءها انها 
شاهق فتشبث بصخرة' ناتئة وأصبح معلقا بين الازض والسماء .. 

«يتبع» 


ر الجرف فموى#سمه من 


بانسًا . رشير 


لايل ٠‏ الوسإسمره .را كما و ,كل ل 


٠ ٠ 
0 الشووا عل من جا‎ 507 
وإذا تحن نفكر فى فصل جديد ا وكتاب طريف» نريد ان نكتبه‎ 
أو نذيعه , وما دمنائجد هذه القوة  وتملك هذا النشاط ونعرض‎ 
قريبين من ان نكون شيوخاً . قالت لهنك هذا الشباب الذى تحبه‎ 
وتحرص عليه » وتخثى ان يغتصيه منك الشبان , ولقد كدت‎ 
ارضى منك مذا الحديث واحمد لك إحيا. الامل فى نفسى اولا‎ 


فانت تكتب وتفكر فى الكتابة . وانت تنثىء و تتبيأ للاناء» 


أما انا فلا أكتب ولا افكر فى الكتابة ؛ وإن كتبت فلا اكب 
للاس واتما اكتب لنفسى»ء ولا اتحدث الى الاس وإنما اتحدث 
الى نفسى . ولعلى لا أذكر الناس فى هذا الحديث وإنما أذكر 
نفسى . [نما أنا شيخة قبل ان ابلغ سن الشيوخ . أمحرونة انا لذلك 
أراضية أنا به ؟ لا أدري , ولعلى أحزن له حيناً وأرضى عنه حينا 
آخر . ولكنى على كل حال لا أجد فى نفسى هذا النشاط -الذى 
كل من رفض الشيخوخة . قال فى صوت هادىء. حار : كلا 
يأسيدى»هذه ازمة من ازمات الشباب ليس ييها وبين الشرخوخة 
مب وانا زعم بأن هذا الضيف أن ينتفتى حى تحدت النا 
عنك فيطياوا الحديث » ويعجب الاش بك فركثروا الايجاب , 
وسا' كرن أنا احد هؤلاءالمتحدثين وأحد هؤلاء المعجبين ولكن 
حديى عنك وإيجابى بك لرى يقعا من نفسسك إلا ما يقع منها 
خحديث غيري من الناس وايجاءهم . قالت ذانت إذن تريد الثناء . 
قال : كلا وإتما أريد شيئاً آخر خيرا من الثناء. أريد ان اسبق 
الناس الى قراءة شىء مما تكتبين . قالت دعنى ودع ما١ا‏ كتب 
وما لا احكتب وحدثى غن ظاهرة أخرى فى الادب المصرى 


ظهرت عنيفة في هذه الايام . قال وما هى ؟ قالت ألست ترى . 


غضب الادباء من الشيوخ والشبان .قال دعي لفظ الشبيوخ فليس 
فى أدبائنا شيوخ . فضحكت وقالت : الست ترى أن الادبا, جميعاً 
يضيقون بالنقد ولا محتماونه , ولا يطبقون الصبر عليه . وكيف 
تفسر هذه الحدة ؟ وابن تجد العلة لهذا الضيق ؟ لقد كنت اريد ان 
أجد فى هذه الحدة والضيق دليلا على شيخوخة الادياء.. ولكنى 


أراهمًا د حتى عند الذين لا أشك ولا تشك انك فى 3 
من الثشبان . فهم ايفض للتقد والناقدين مر كل اسان . ومبما 
جب فان ينقضىيجى من كاتب أو شاعر ينشر نثرء أو شر عل 
انان فى كناب مطبوع أوفى حميفة سيارة قيخرجه بذلك عن ا 
ملك الخاص , ويجعله بذلك ملكا للناسجميعاً . ثم يأنى على الناس 
بعد ذلك ان يتصرفوا فى ملكبم كا يريدون .قال : ان الكتاب 
والشعراء يسرفونعلى قرائهم ويكلفونهم شطط , فهم يغضبون انم 
بق رأمالناس , وميغضبونانقرأهمالناسءو نالوم بشى.من التقدولو 
خفيفا . ولقد اتردد احبانا فى أن اقرأ الكتاب أوالديوان يرسله 
لي صاحبه » لأنى واثق بأني قد أرى فيه غير مابحب الكاتب أو 
الشاعر . فان سكت عنه أثمت فى حق الادب وفى حق نفسى » ول 
يرض مني صاحب الكثاب او الديوان بهذا السكوت» وان قلت 
ما أرى فتحت بابا من أبوابالجدال ليس اغلاقه بالامر اليسير» 
ولعله لايغلق الا على كثير من الموجدة . قالت:هذا اعوجاج في 
أخلاق الادباء كنا نشنكره على شيوخنا المتقدمين , وكنا نقدر أن 
ادباء الجيل الحديث سيقومونه فى انفسبم وفى الناس , فاخافوا 
الظن » وكذبوا الرأى ؛ واصبحوا خليقين ان يةومبم المقومون 
سواء أرضوا بذلك ام كرهوه . فهم ان يتكلم . ولككنها مضت فى 
الحديث قائلة:على انهم لايضيقونبالنقدغسب » ولكتهم يتبالكرن 
على الثناء » فا اشد ثورتهم على الناقد.ناوما احسن لقائهم للمقر ظين! 
قالومع ذلك : فاتى اتهم كل مقرظ , واسى. الظن بكل تقريظ . 
واعتقد اعتقاد الموقن أن النقد مبما يشتد ومبما يسرف صاحه 


| فهوانفع واجدي.لآن الكاتب الى ان يعرف عيوبه ويتبين 


مواضع الضعف فى ارائه والفاظه وأساليبه؛ أحوج منهالىان يقال 
له اأحسنت حين بحسن » وأصدت حين يصيب . 

ومر فى لم يبلغ السادسة عشرة ؛ صببح الوجه زث الزي حاى 
القدمين حم لسلة فيبا باقات منزهر » فوقف على الصديقين وقدم 
اليبما ازهاره . قال الصديق لصاحبته : اختارى . قالت اليس من 
الاختيار بد ؟ قال الفتى لايد من ذلك يإسيدتى فانى فى حاجة الى 
العشاء . هنالك اضطرب يصرها بين باقتين فى احداهها ورد وق 
الآخري قرنفل . قال الرجل للغلام : ضعهاتينالباقتين » *مالنفت 
الى صاحيته وهو يقول : اما انا فاحب لم الورد وشم القرنفل . 


ل مسي 
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2 ع 0 
دفوم 0-000 5 


0 عا شقو م منطوى »آوم وم 


لاحمد الصافق النجفى 


سَدنى الشاعر العراق الفاضل في هذا الديوان بنهات جديدة 
طريفة . فبو لا يسممك مدحافى أمير أو سلطان» ولاتجد في 
شعره للك العواطف. البتذلة » وليس فى الكتاب أسيب يستحق 
الذكر .واتما يتغذى الشاعر في ديوانه هذا باتشودتين جليلتين الاولى 
الفضيلة والثازة الوطدة . وليس الموضوعان بالثىء الجديد » 


ولكنه نارفا بطريقة جد ردة 2 وإسمعك ف الانشودتين لغات. 


جديدة . ولقد عاش شهرا, العربهذه القرونالطويلة وهم بحرقون 
فنهم ضخورا أمام أصنام بشرية زائلة » ألمياءن لهم أن يقضوا قرونا 
أخرى بمجدون الفضيلة والوطن وهما هن الموضوعات الخالدة ؟ 
ولى يذ بم القارىء كيف يتناول المؤاف هذه اللأاغراض نذكر 
هنا القطعة ا 
قدكثر المقراء ظلمذوىالغنى لم يكثر الفقراء حكم البارى 
عمرت ديار منخراب ديارا 
فأرب قصر ياجماجم مبتي وآارب نمر بالمدأ مع جارى 
ك محتنثمرا ولم يرس »و25 من غارس لميحن من أثمار! 
يحز الفقير عن استعادة حقّه 2 فا" حال ذنب الفقر للاقدار 
أغنى” ! لاتخ بزفرة باس > من دخان منذر بالنار 
وفى الكتاب 0 وقصائد كثيرة تردد هذه النغمة وأمثاها. 
وكلبا دليل على أن الشداعر يرى أن عليه واجبا نحو وطنه ونحو 
بى جنسه , وأن الشعراء يحب أن .يكونوا رسل اصلاح لامجرد 
عصافير تغرد وتطرب » وتنشدك ماتعانى وماتكابدء وماتحرق لها 
من مرج »رما سال من عيونها من دمع 6 الى آخر ماهنالك ماتجيش 
به أشعار الأدب الضعيف . | 
وفى عدد مضى من الرسالة مةالة للاستاذ احمد أمين فى أدب 
القوة وأدب |اضمف ء وبهذه المناسية نرى واجباً علينا أن ذملن 
ان هذه ( الآمواج ) من أدب القوة . . 


ويتناول ا اؤام أحياناءوضوعات أخرىف الوصطف مثل قصيدته 
فى ( الشاى ) و ( الحنين إلى الطبيعة ) :و ( الليل والنجوم ) . 
ولكن نزعة الوطنية واافضيلة هي الغالية البارزة : 

وقراء الرسالة د قرأوا فى عدد سابق قصيدة لهذا الشاعر 
وهىقصيدة (الفلاح ) . ومن يتأ مل تلك القصيدة والقطمةااتى أتينا بها 
هنا يستطع أرن يدرك مواضع القوة والضءف فى أشعار 


. ( الصافى ) . أمامظاهر القوة فبادية واضحة » وأماءوضعالضعف 


فبو فى نظرنا أنالشاعر ‏ وثشتأنهفيهذا كشأن أ كثرالمجددينمن 
شعراء هذا العصر ‏ تشغاهالمناية بالمعنىعن العناية باللفظ » فالفاظه 
لانتهض الى مستوى معانيه إلاقليلا . ونحن نؤاخذه أنه أحيانا 
همل العيارة اللفظية الى إددجة. الخطا كما جا., فى قصيدته 
( بين شاعر وصاحب فندق ) وروم! هى التاء السا كنة بعد ألف 
المد ويقول فيها : 

قد جا* رب اليرل لى سائلا 
فقلت شغلى الشعر في نظمه 
قال وهل بالشعر نحيا وهل 


يقول ماشغلك فى ذى الخياة 
أدفع عى جدفل النائيات 
على و4 ؛ 3 حشاؤك الما اعات ا 


ْم يول : : 
وكنت أدعى ٠‏ يميا م كاننى لست أبن عرب أياة 


فرحت لللدو وعاشر تم فلم أجد لى مشبها فى البداة 
ومعروف أن النا. فى الحياة وأباة والبداة فى الوتف تنقاب 
هاء .. وكذلك قد يذكر الشاعر ألفاظا كنا نود الا يذ كرها 
مثل قرله : ْ 
أريد لثم كفها لولا اختشا عقاما 
فلفظ ( اختشا ) ليس منن:الآلفاظ الى يأسف الانسانف 2 
على ؤّدها من شعرهة ٠١‏ 
.على أنهذا لاحط منقدر ( الأمواج ) كديوان شعر عصرى 
لآديب مفكر قوى . وانا لنرجو أن - القارىء المصرى خاصة 
بهذه المار القيمة التى تنضجها روح الآدب فى الغراق وسورية . 


دااع 


ظ الورد الايض 


جموعة أقاصرص مصربة 
ع 
بكم محمد أمين حسونة 

الاستاذ عمد امين حسونه كاتب من شباب الكتاب خصب 
الخال طيع القريحة لامع الذكاء جم النثشاط كثير الحركة » عنى على 
الاخص بالجانب القصصى من الادب المصرى الحديث فعالجه قي 
توفيق واجادة 8 وت#وعة 2 الورد الايرض 8 باكورة نضيرة من 
ربيعسه المونق» جع فيها ثلاث عشرة أقصو صة ثم سماها إياننم 
الاقصوصة الآولى « وتقرأ هذه الاقاصرص فترى 5 موأهيه 
ظاهراً ف وصف الاشخاص وتصوير المناظر ورمم البيدة وسلسلة 
الخوار 6وهن خير الآمثلة على براعة فله ودقة ملاحظته وصدق 
شعوره الاقصوصة الثانية ( فى الواحة ) . فلو أنه أوتى من سلامة 
التعبيرما أوتى من سلامة التصدوير والتفكير لكان لهفى هذا الفن 
شأن غير هذا الأن » وخطر غير هذا الخطرء على أن أسلوبه 
احيا نايرتفع الى درجة ممودة من البلاغة كقولهفى ختام , في الواحة » 
عيق ف صدؤغه 2 فاش غن مارى قلا بجدها 2 ويطوف. 
بالبادية نهارا وليلااء» يسأل الرمال والحصى فلا تهديه » ويناجى 
النجوم والسحاب تمر فى طريقها ولا بيه وقوه ويعثر على 
: جوادها مصادفة «لق الى جانب الصخوز وقد طمرت الرمال 
نصفه الادتى . .. . فيدرك لول وهلة ما حدث لصاحبته » وأى 
مصرع لقيت المسكينة 5 فيحاول أن بس فيستعصى علينه الدمع 03 
و تحجر الأمى قَْ مأ فيه 3 ويبرجع ثانبة الى مره تسر بدك النفس 
كاسف اليال 0 تلوح على مياه أمارات اليأس والقدوط .م [1ع 

وعسى أنيتدارك الاستاذف الطبعة الثانية ما وقع فىهذهالطبعة 
. مناغلاط النحر والاملاء ومخالفة العروض فما رواه منالابيات ,5 


------- ل 


العدد الثاى من الرسالة 
تستطيع الادارة الآن أن ترسل هذا العدد لمن يطلبه من 
القراء بامن العادى 


حا كد ا ع ا شم الل اه ب 


0س 


يشتءل هذا الكتاب على نحو عشر قصائد وعدة .قطوعات 
من الشعر ؛ وعدد كبير من المقالات القصيرة مما نشره المؤلف 
الفاضل فى ىف مصر وسوريا . ولذلك تغلب اللزعة الصح<فية 
في كثير من المذالات » فهى عادة تصيرة لاتتجاوز صفحتين أو 
ثلاث » ولطذا تار المؤاف عادة «وضوعات سانحة قصيرة 
كرضوع ( عبادة المال) 5 ( على سطح الحر ) حيث يتكلم 
عن خشسية الراكب متن البحار . و( تركيا والالقاب ) 
ولانائق والتجمل ) و (الر أى العام ) وهم جرا . وقد يرى 
ابض أن هذه الموضوعاتف حاجة الى التوسع والتعدق, لكن 
المؤاف عرف كيف بم بكل منها المامة قصيرة » و لكنبا ف كثير 
من الاحيان لانخلو من جمال : انظر الي قوله من مقال ( خطاب 


. ) عنالموسبق‎ ٠ 


ان الكون كله قصيدة أنشدتما الطبيعة 

ان الملاثك تغني 

ان الطرور لغرد 

ان حفيف الاوراق والاشجارغنا, 

ان زممرير الرياح غاء الخضب 

ان هينمة النسيم غناء الرقة والعذوبة . 3 

وفى الكتاب بحث فى موضوع المبارزة. بثىء من النفصيل ”7 
وشرح الاعتبارات القانونية للبارزة فى مختلف البلا 
ليس هذا البحث وأءثاله أحسن ثى, فى الكتاب. بل خير ما فيه 
هوتلك القطع الادبية ‏ النييصور مها الما ف عاطفة أوفكرةأوخيالا : 
وكنا نود لو أسقط الأؤلف مقاله عن (العرى) وعن (حفظ 
التلوب ) فا كان يفقد الكتاب من قيمته شيئاً. 

أما القصائد والمقطوعات » فن رأينا أنها دون المقالات طبقة . . 
والى القارى, مثالا يستطيع به ان يقارن بينه وبين ما ذكرنا له من 
منثورء قال مبنىء صديقا بالزواج : 
بارق البشر با طلعا ‏ فابسمى ارتب بهكل الرجا 
انت رمزالطهر والحسن معا © وأبرك الندب رهز للحجى 

) هذا والكتاب»يقعى ٠ع‏ إاصفحة من القطم الكيير ومطبوع 

طبعا متقنا . ويطاب فى القاهرة من ادارة المقتطف وفي الاسكندرية 
من أدارة البصيرومن النسخة عشرة قروش ) 


5 0 ٠ 
و:: الادف والرص والكر‎ 


الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 


سس 0 


وهو الكتاب التالى «الفجر الاسلامء 


لحك قْ الجماء 'عقلة للسسلمين في العضر العبا ع الول ا 


٠ 3‏ للا ستاذ أحمد كي 


وكقددة 0 ا عدا أب 0 


سس سه مس م 
7 اص عد لحت ع كتج 


0 الحوب عط الي 


5-9 من أم الموضرءات 000 2 .4 «ردخ عالمي شهير | 
هو الاستاذ سيدني برادشوفين و* خرج فهاكنابه المشوور 


سيرأج يفو 3 ويعااج لا اب النى أفضْت بعد َك ؟واجعة الى الحرب 
العا 52 ٠‏ قفوو صؤيوه ة شائمة من التأر ريخ ..لاغّى لطالب “التاري د خالأورني 
الحديث عن دراسته ولا القارىء الثقف عن لاد خفايا الما 


شرح فيه حالة اوريا الس.اسية من حرب السسيعين الى 2 
القّر يب من بين ثناياه ا 


٠‏ عربه عن الاتجليزية الاستاذ مود الدسوق 
وتولت «لْنة التايف والترجمة والنشر» إصداره 


خاء بجحرأيه فى قرابة 7.٠‏ صفحة 
ونه م» قرشاً عدا أجرة البريد 


3 لصف خير وصف حالم مصر من الوجبة 
لمن 


٠ 0‏ 
السياسية والعلسة قبل الفتيم وأثاءه وعد 


وثمنه .4 قرشا عدا أجرة البريد 


للاستاذ حسن جللل 


سبحث ك حثا ينا فىحياة تابارون وحروبهوا ,آثاره كح 
ا ” قرشا ش ا 


0 


تطلن هذه الكتب من اللجنة بشارع الساحة حة رتم ل" 
تليفون رقم 9ه ؟4 - ومن المكاتب الشهيرة 


طعت بيعت ر لسار 


